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هذا الكتثاب 


إن هذا الكتاب يعدّ مدخلا فى الإعجاز الإعلامي في القرآن 
الكريم» وحتى في التفسير الإعلامي» مع إدراكنا أن القرآن لا 
يزال يضم ما بين دفتي المصحف كثيرا من أصول الفكر 


الاعلامي. 
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إل غلماء القراءات والعقسين والإعجاة: 
رحم الله من غادرنا منهم والقرآن في فؤاده.. 
ون 0 
القرآني المتجدد 
إلى كل من خدم كتاب اللّه تعالى 
فنيظا وكلارة: تعميرا وإفجادا مطاعة عاديا 
إلى كل من هو خارج دائرة هجران القرآن الكريم أوغادرها 
قلذوة ؤقيافا تتفيظا ووديرا.. باد واعتكاما .. 
استشفاءا ووقية ‏ وارقاءاً 
إلى أمة القرآن.. به تحيا حياة طيبة 
إلى جيل القرآق»يه نحده للأمةاديتها 
إلى كل قارئ لا تنسانا ووالدينا وشيوخنا وأساتذتنا من 
جالس الدهاء 


أهدي هذه الصفحة المتجددة من الإعجاز القرآني 


اي الا 
٠م‏ 7 أ 
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الحمد للّه الذي علّم بالقلم علّم الإنسان ما لم يعلم» والصلاة والسلام على من 
اوت جوامع الكلم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم... أما بعد: 

فيقول الله تعالى : +( وَمَآ ْنَا ين رَسُول إلا سان رمو شبن لم مضل 
أنَهُمَن ييه وَيَهَدى من يَعَآهُ وَهوَالْعَرِيرُ ألْحَكيِمْ (2) )4 اإبراهيم: 1]. 

ومن المسائل التي قررها علماء الدراسات القرآنية والعقائدية» إنّ الله تعالى ما 
أرسل من رسول إلا وأيّده بمعجزة» وهذه المعجزة تحكون من جنس ما اشتهر به 
أقوامهم» فكانت معجزة سيدنا إبراهيم عليه السلام» تعطيل نواميس الطبيعة 
كسلب خاصية الحرق من النار» والسعي الذاقي للطيور المذبوحة والممزعة الأشلاء» 
حتى تعود إلى طبيعتها وحياتها » وتحداهم أن يغيروا مسار الشمس بأن تشرق من 
المغرب لا المشرق » على الرغم من إتقان قومه للتنجيم وحركة الإجرام السماوية 
وادعائهم التأثير فيها. 

وكانت معجزة سيدنا موسى عليه السلام العصاء التي تلقف ما يصنعه السحرة 
في مصرء فأبطلت سحرهم على الرغم من أَنّهم استرهبوا الناس بشدة سحرهم؛ حتق 
أذعنوا لنبوة موسى فإن ما أقى به من معجزة فوق السحر» وفوق طاقة البشر. 

وكانت معجزة سيدنا عيسى عليه السلام إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموق» 
ما عجز عنه ما اشتهر به قومه من الحذق في الطب والاستشفاء. 

وكانت معجزة سيدنا صالح عليه السلام الذي أرسله الله تعالى إلى قوم كانوا 
ينحتون من الجبال بيوتا ولا تزال آثارهم باقية» فأخرج لهم بإذن الله من الصخر- 


-/ا- 


الذي ينحتون منه- ناقة ذات روح» تأكل وتشرب وتدر الحليب» والنحات يستطيع 
أن ينحت من الصخر شكل ناقة ويقف عند حد التصويرء لكنه لا يستطيع أن 
يبعث فيها الحياة» فكانت المعجزة من جنس ما تفوقوا فيه وإن لم تكن مثله. 

وكانت معجزة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام» هو القرآن الكريم بقوة 
بلاغته وسحر بيانه وبديعه» ودقة نظمه وتنوع معانيه» متحدياً به العرب الذين 
عرفوا بالبيان والفصاحة والبلاغة. 

وتميز بكونه معجزة معنوية بيانية- عقلية» تدرك بالذوق والعقل؛ لا بالحس» 
كما في معجزات من سبقه من الأنبياء والمرسلين إذ هي مادية محسوسة؛ ولا تتعلق 
بكتبهم وصحائفهم التي أنزلت عليهم؛ قال عليه الصلاة والسلام: ما من الأنبياء 
من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر»ء وإنما كان الذي أوتيت 
وحيا أوحى اللّه إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تبعا يوم القيامة» رواه أحمدء وهذا ما 
تحقق؛ لأن الآيات المادية يؤمن بها من حضرها وشاهدهاء ويتفاعل معها الجيل 
الذي عاصرهاء فهي معجزات مؤقتة غير مستمرة» محدودة المساحة والتأثير» كما في 
نار إبراهيم» وعصا موسىء» ومائدة عيسىء وناقة صالح» عليهم السلام» ونحن نؤمن 
بها خبرا حدثنا به رسول الله يي عن ربه سبحانه وتعالى. 

ولكن هل تنتهي هنا معجزة القرآن؟» ويسدل الستار عن صور إعجازه! 
كيف؟ وهو رسالة اللّه تعالى إلى العالمين أجمعين» والى الناس كافة وليس للعرب 
فقط» وهو معجز في كل عصر ومصرء وللإذس والجن. 

إنّ هذه الخاصية للقرآن الكريم؛ تدفعنا إلى تقرير مبدأ تجدد صور الإعجاز 


نعم: إنّ معجزة التحدي ومن ثم صرف الداس عنه؛ انقضت بآخر أية نزلت ومن 


-م/- 


ثم انتقال البي عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى» ولكن هل الإعجاز 
القرآني يغلق بابه» وتنقضى عجائبه؟ الجواب النبوي : كلا » فإنه كما في الأثر : لا 
تنقضي عجائبه ولا يخلق على كثرة الرد. 

إذاً وبناء على المقدمتين: إِنّ المعجزة وما ينتج عنها من صور الإعجاز تكون 
من جنس ما اشتهر به من بعث الرسول في زمنهم؛ ولأنّ القرآن معجزة الله 
الخالدة» وصور إعجازه متجددة لا تنقطع؛ فالنتيجة » إن كل أمر أو فن يشتهر في 
عصر من العصور ويتميز به» إلا وجدنا له صورة جديدة من صور الإعجاز تكون 
الإعجاز البياني حتى عدّه بعضهم أنه الإعجاز الوحيد وبه وقعت المعجزة» وهم 
معذورون فالعقل يهوى العلم الأول» كما القلب لا يكون حبه إلا للحبيب 
الأول. 

وحينما برز الاهتمام بالعدوين التاريخي وجدلية الارتباط بين الأزمنة الغلاثة: 
كان الإعجاز التاريخي ثم توسع مع اكتشاف عالم الغيب وجدلية النزعة المادية 

ويوم أن سادت لغة القانون على المجتمعات الإنسانية» انبرى المخلصون من 
قلماء' الآمة(ؤنقياء الوزابنات" القراقة لبطؤروا عسرة تدجو مين الامجاة 
القرآني تحت مظلة الإعجاز التشريعى. 

وحينما تزعم العلم التطبيقي ساحة الاكتشافات حتى غدا حلبة التنافس ليس 
بين علماء الطبيعة وإنما بين الفلاسفة والمنظرين في المنطق» تصدر الإعجاز 


-4- 


العلى ساحة الدراسات القرآنية» ولم تكن بصمات هذه الصورة من الإعجاز 
مقتصرة عل العلماء المسلمين» وإنما نافسهم فيها علماء الغرب الذين استهوتهم 
الحقيقة العلمية» فجاءوا بقراءات دقيقة مبنية على التجارب والتحليل العلي 
للآيات القرآنية ال تطاولالات غلهة. 


ونا فرضت نظرية التحليل النفسي «مع تحفظنا على بعض نتاتجهاا بصمتها على 
تحليل سلوكيات الإنسان» بل وتحليل حركة التاريخ على وفق معطيات هذه 
النظرية» وأصبحت الشغل الشاغل لأرياب العلم والفكر والسياسة» حتى بنيت 
المختبرات الكبيرة لإجراء التجارب على هذه المعطيات» جاء العلماء بفتح جديد في 
الإعجاز القرآني تحت مسمى الإعجاز النفسي» واستنبطوا نظرية التغيير النفسي 
من خلال النظر في الآيات القرآنية التي لما دلالات على النفس البشرية وما 
يرتبط بها من سلوكيات فضلاً عن مراتب للإرتقاء بها طبق قوانين الفطرة. 

وعندما غزا الحاسوب حياتناء وتمكنت نظم البرمجة من السيطرة على أنظمة 
المجتمعات وحركة تطورها وتنميتها» وأصبحت لغة الأرقام هي التي تنظم 
العلاقات الإنسانية وتبرمج معاملاتها » وعلى ضوثها تقوم الارتباطات» جاءت لنا 
هذه النظم وعلى أيدي الخبراء بنتائج مذهلة فيما يتعلق بالتناسق العددي في 
القرآن الكريم؛ فكان الإعجاز العددي ليمثل مدخلاً جديداً في فرض هيمنة 
القرآن على باقي الكتب والعلوم والمعارف. 

وتما يؤشر له أن هذه الصور المتجددة من الإعجاز » تعيد المسلمين إلى تذوق 
حلاوة كتاب اللّه بعد أن لوثتهم الأفكار الجدلية التي تغذيها العقول الاستشراقية 
وأذنابها في بلاد المسلمين» وتقوي ارتباطهم به مع تجدد التدبر في آياته بعد 


.كد 


محاولات صرفهم عنه؛ كما أنّ لما دورا في هداية غير المسلمين ولاسيما النخبة من 
العلماء إلى دين الإسلام بعد أن عقلوا أنّ ما جاء به القرآن لا يمسكن أن يصدر 
عن بشر يعيش في هذا العصر مع التقدم المعرفي والتقي فضلاً عن رجل عاش قبل 
فرون. 

كنا توكك أن الله تغالى اشكر للساخزيق من أسرار كتابة العقين الذئ لا 
تنقضي عجائبه» ولا تنقطع حقائقه» وأنه يفتح لمن يريد أبواباً من الفهم والتدبر 
لهذا الكتاب. 

واليوم إذ يعيش العالم بأسره عصر الإعلام والمعلوماتية» وتقنيات الاتصالء 
وما تتضمنه من ظواهر ونظريات» جعلت علوم الاتصال أكثرها استقطاباً لعقول 
علماء هذا العصر وأفئدة أجياله» فإنه يبرز أمامنا قساؤل كبير ومهم؛ هل يممكن 
أن يكون في القرآن سبقا إليهاء وتأصيلاً لحقائق هذا العلوم؛ وكشفاً لمعطيات 
إعلامية لم يهتد إليها المنظرون بعد؟!. 

إِنّ هذه المحاولة المتواضعة للإجابة عن هذا التساؤل التحدي جاءت بعد ربع 
قرن عشناها مع الإعلام الإسلاي تأصيلاً وتطبيقا مع إدراكنا أن القرآن لا يزال 
يضم ما بين دفتي المصحف كثيراً من أصول الفكر الإعلائي» وأسرار نظم 
الاتضال وارتباطاته» ولكن حسبنا أن نفتح الباب ونمهد الطريق للباحثين في 
تدبر القرآن على وفق معطيات العصر. 

إن هذا الكتاب يعد مدخلاً في الإعجاز الإعلاي في القرآن الكريم؛ وحتى في 
العفسير الإعلاي الذي نعمل عل إعداده مدذ سئوات» وجاء في قسمين: 

١-وجيز:‏ يببحث جانب التأصيل المنهجي للإعجاز الإعلاي. 


-١1١- 


؟-ووسيط: يسلط الضوء على تحليل نماذج تطبيقية للهذه الصورة من الإعجاز في 
القرآن. 

وأخيراً إن إعداد مادة هذا الكتاب طاف معنا في أسفارناء ولم تصرفنا عنه 
طويلاً كثرة المشاغل والالتزامات» فقد بدأت الفكرة من القاهرة» ونضجت في 
بغداد» ولملمت جوانبها في اسطنبول وأربيل والدوحة وعَمان» وكنت أرغب في 
تأجيل نشره لحاجة في نفسيء لولا نصيحة بعض الفضلاء بضرورة نشره لتعم 
فائدته» بعد أن تحدثت عن جوانب منه في محاضراني. 

نسأل اللّه تعالى الإخلاص في القول والعمل» والسداد في الرأي والظره والتوفيق 
لما يحب ويرضى» وما توفيقنا إلا باللّه تعللك وصلى اللّه على نبينا محمد وعلى آله 
وضصيه أجعينة والكودعوانا أن انكقد ننه ري العالمين: 


طه الزيدي 


بغداد دار السلام 


اه -| كم 
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القتسم الأول 


التأصيل المنهجي للإعجاز الإعلامي 





المعجزة والإعجاز 

المعجزة هي أمر خارق للعادة سالم من المعارضة » يظهر على يد المي مَل نما 
يدل على تصديق اللّه تعالى للمدعي في دعواه الرسالة» أوهي تأييد اللّه مدعي النبوة 
بما يؤيد دعواه ليصدقه المرسل إليهم.. 

وأما الإعجاز القرآني فيعني إثبات عجز الخلق عن معارضته » وأنه كلام اللّه 
أنزله على نبيه محمد يل » دليلاً على صدق رسالته وصحة نبوته". 

والإعجاز القرآني بكل صوره ووجوهه لو دليل على أن القرآن من عند الله » 
قال تعالى: +[ لَايَأَيهِ البكيللُ من بَيْنِ يَدَيْهِ وكا مِنَ خَلْفِو تَزِبلُ من حكير حير (5) 4 
[فصلت: ؟؛]. 

وقد تحدى الله تعالى بالقرآن العرب» وهم أرباب الفصاحة والبلاغة من بديع 
وبيان ومعان أن يأتوا بمثله أو بسورة منه فعجزوا وصرفوا عنه » ثم تحدى بقية 
الأولى: متعاقة بالقرآن المعجزة: 

وقد وقع هذا التحدي في المرحلة المكية » وهو متدرج من الكل إلى الجزئي» فقد 
تحداهم أن يأتوا بمثل القرآن من غير تعيين قدر محدد » ومعلوم أنه لم يكن 
منزلا كاملا آنذاك» قال الله تعالى: +( عَليَأوْأيحَدِيثِ مَثْلوء ناوأ صَيقِيت (580) *4 
[الطور: ؛*]» ولما عجزوا أن يأنوأ بمثله» أنتقل إلى تحديد مساحة العحدي » قال 


)١(‏ مباحث في علوم القرآنء لمناع القطان» ص 775» وإعجاز القرآن الكريم» د. فضل حسن عباس ود. 
سناء فضل » دار النفائس - عمان » ط/١/‏ 84" صن 5 .١‏ 
-ه6١-‏ 


- ره ماء 2 ور واه م 2ج سلاج 
تعالى. ل ا مريت وَأَدَعوأ مر الور 
نإ نكثَثْرٌ صَدِونَ (5 هيجوأ لك تَأعلموأ أََمَا أل بعلم لل وَأن 
0 72 لصوت (1)16 )4 [هود:؟٠‏ -1ا]. 
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ع 


فلما عجزوا انتقل بالتحدي إلى أدى مراتبه وهو أن يأتوا ل 
ال مي لزنه أل مأو بخرن وَمَئْو- وَأدَعُوأمَنِ أسَْطعّْم من دون أله نكم صدِوِنَ (50) )4 
[يوفس: 8]. 

وهذا التحدي كانت نتيجته عجز مشركي العرب أن يأتوا بما تحداهم به , 
فتحققت معجزة القرآن » ومناطه إعجاز الصياغة والبناء القرآني أو الإعجاز 
البياني» وبعض من إعجاز الغيب. 
المرحلة الثانية: الإعجاز في المحتوى القرآني: 

ويتعلق بالمرحلة المدنية» وكان التحدي بأن يأتوا ولو بمضمون آيات من القرآن» 
وهو يتناسب مع الانفتاح على أهل الكتاب» والقوميات الأخرى والفقافات 
المحيطة » فكان التحدي أن يأتوا بسورة تشبه آيات من القرآن» ولو من وجه من 
وجوه المضمون القرآني» قال تعالى: 0 وَإِنِ حنم في رَيْبٍ هِمَا ْنا عل عبَرنا هَأَنوأ 
سور من مغْلِوٍء وَأَدْعُوأ سُهَدَاءُ من ون أوإن كُشْرَ دن (50) وإ م معأ ون 
تَفَعلوأ فَأتَّعُوا َرَت وَعُودُهَا ألنّاس وا لجار أ عدت للْكَفِرتَ 05 ) [البقرة 16#؟]. 

ويلاحظ عل هذه الآيات أنها جاءت في المرحلة المدنية وكان الخطاب فيها 
للناس كافة» واستخدمت لأول مرة «من» التبعيض قبل ذكر المقدار المحدد 
للتحدي «من مثله)» يقول الدكتور فضل حسن: الآيات الغلاث الأولى المخاطب 


بها العرب » والعرب كان البيان بضاعتهم والبلاغة سجيتهم؛ والرابعة مخاطب بها 
-١5-‏ 


1 


الناس جميعاً عربهم وعجمهه؛ وإذا كانت «الآيات» الغلاث الأولى خالية من كلمة 
«من» فلقد جاءت الآية الرابعة مشتملة على هذا الحرف الدال على التبعيض» 
ومعق »هذا أن المرجلة: الأخيزة كان المحدئ فيها اللناين حميعاء ولا يعقل أن 
يتحدى الناس جميعاً بالبيان وحده؛ إنما هو تحدٍ عام عموم المخاطبين به .. 
ويستنتج من ذلك » أن نقرر: إِنّ وجوه الإعجاز متعددة» وإنّ القرآن معجز من 
حيث بيانه» ومن حيث تشريعه» ومن حيث ما فيه من حقائق علمية وكونية» ومن 
حيث ما فيه من أخبار الأمم السابقة» ومن أخبار الغيب المستقبل» ومن حيث 
تأثيرة: فى التفوتن 7 

وهذا النوع من التحدي لا يزال بابه مفتوحاء ونجاحه مستمرا فلم يأت أحد 
بعضهم؛ ولكنها باءت بالفشلء بل تعزز التحدي بصور جديدة من الإعجاز لم 
تكن مالوفة عند من سبق. 

يقول مناع القطان: والحقيقة أن القرآن معجز بكل ما يتحمله هذا اللفظ من 
معنى”"» ولذا تعددت وجوه الإعجاز القرآني. 


القرآن وطبيعة المعركة مع المشركين: 


على ضوء هذه المبادئ وقعت معركة المشركين مع الدين الجديد «الإسلام) 


."7 إعجاز القرآن الكريم» لفضل حسن عباس» ص‎ )١( 
.5 5١ (؟) مباحث في علوم القرآن» ص‎ 
-١1/- 


١-رفض‏ نبوة محمد (لأنها اصطفاء له ولقومه). 


- 


قال الله تعالى: # بل سلْ 906 00 ع 0 0 جأ هم لي وَوَسُولُ 2 مين( وَلِمَجاء هلي 
َالو هذا حر وَإِنَ يه كفروت 07 وكَانوأ لوا يل هنذا الْمْرَانُ عل مَجلٍ مِنَ الْمَرَيلِ عَظِ (50) أَهْرٌ 
مت ا ا 0 


مر اد الجزة اشر رركتا بنط رق بن 21 جات لَسَتََخِدَ 
بعضهم بَعضَا سس رت مك ار حَمَعَونَ نَ 57 4 [الزخرف: 9-؟س]. 


قال ابن كثير: أي: هل كان إنزال هذا القرآن على رجل عظيم كبير في أعينهم 
من القريتين؟ يعنون مكة والطائف. قاله ابن عباس» وعكرمة؛ ومحمد بن كعب 
القرظيء وقتادة والسدي» وابن زيدء وقال مالك عن زيد بن أسلمء والضحاكء 
والسدي: يعنون الوليد بن المغيرة» ومسعود بن عمرو الثقفي» وعن مجاهد: يعنون 
عتبة بن ربيعة بمكة» وابن عبد يا ليل بالطائفه والظاهر: أن مرادهم رجل كبير 


من أي البلدتين كان". 


؟-رفض تسفيه آطتهم وعبادتهم للأوثان التي كانت بزعمهم تقربهم الى الله 
زلفى. 
قال الله تعالى: +( ص وان ذِى لكر (ل) بلِ الك أِعرََوَسِكَاقٍ(2) )4 [ص: ١-؟].‏ 


ا 0 بد سر م جراخ ع د .يرح عل بخ عل اميه تيرد لمر بلي 


+ حب َم مَُدِديَن وكَالَ أ لكفْرونَ هنذا سجر اكد كدف 25 لبعَلَالَمةَلهاوِدَاإنَهَدَا لدوءٌ 
نت رايع ف تنا ويا غك لهي كت لتدة باة )نا نايدا الي 


ا سخ فر و لسر 


ألْأَخرَة إن ا مال لا ليلق 07 أَمْنِلَ عله َه لكر من ينبل هه فى سك ين وى بل بل لَمايذوفوا عاب زه )4 


ءُِ 


ل*(ص أعم]. 


.)7170 /1( تفسير ابن كثير:‎ )١( 
-١4م-‎ 


0 2ل دن عمدو اماع 


وقال تعالى: #[ ا 
لالض ولت عدون دُونو أَوَإِيسَآءَمَانكَبْدُهْم إلَالَِربوْئَآ إل أله ولو إِنَأسَهيحَكُمْ بََتَهُرَ 


حم ع له | همع 


مو إَأدهلا يكو مق فرك و حكقة 15 ونه افك كةو لوط 


1 


هناد ُنُ ماك ,+ ووه سلا 000 د هوالنها لوج د الْمَهكَا كاد( * [الزمر: ؟ -غ]. 


؟-ورفض القرآن كونه يدل على نبوة محمد يي وتضمن التوحيد الذي نقض به 
معتقداتهم وسفهها. 

قال الله تعالى: 8 وَإدَا تلعيف قا بَيَسيٍ كَالَ الت لا يَرَجُونَ لِقَآهَنا نت 
111 فل و من يَلْمَ] تَفْيوَانَ نَع لاما بجح إل إن 
َحَافُ إِنْ عَصَيْتُ دَق عَدَابَ يَوْوِ عَظِِيِوٍ (0) قل لَو لَه مَامَلوَدُه عيَحكُع ول أدرسكم 
تكد لَنْدفِسصَ مايه م أككا لهؤت (2) قن أفلئمشر آنيّف مهكد 
أَوكَر مس كابير يو َه لَايفْيحٌ ألْمُجَرموت ( وَيَعَبَدُوت ين دوت أَلَومَا لايِصُرُهُم ولا 
يسَفَعوَ هون وقد رج سح هنول سُمَصوكا عدر أ فل مريت لَه يما لَايِحَلَمْ في اَلسَّموّتِ ولا فى 


ار شط وتَعلل عَمَا تركو ا 4 [يوفس: .]18-١6‏ 

؛-وهنالك رفض دافعه أن هذا الدين الجديد سيسلب في تصورهم سلطتهم 
وينتزع ملكهم في قريش» ولذا عززوا رفضهم بطلب آيات مادية كما هو شأن 
معجزات من سبق من المرسلين» لإثبات عجزه ومن ثم فشله في مهمته. 


د 


قال اللّه تعالى: + وَقَالوا أو رت ع رت قن قو قر ِنَم ل" يتَتُعِسَدَ أنه وَإِسََآأنا 


َنِسِْرُمُيِيت 5 )4 [العنكبوت: ]0٠‏ 
ظ َمَانُوا آن ؤم لَك حَقٌ تَفْجرَ لَاءِنَالْار ضيوع 0 أو مون اك جيه ين جَيلٍ وَعِسَ 


ضير لْأَتْهََرَ حِلَلَهاتَفْحًِا 18 * [الإسراء: .]01-5٠‏ 


-١94- 


3 
8 ساح سا سس رحظ < ل كوج و يد اهب م27 د عو ديه سا سن رع 


+ وَأَسَسمُوأْ اه جَهَدَأتَصٍ كن جَءَعمّ ينها هل إِنَّمَ المت عند الله وَمَاسمعككُج أََّهَآإدَا 
هت لَامؤُِونَ 03 )4 [الأنعام: .]١5‏ 

وأمام هذه الحقائق القرآنية » هل لا يزال التحدي قائماً؟ 

نعم: لا يزال التحدي قائما؛ لأن معركة القرآن لن تنتهي ما دام الصراع قائما 
بين الحق والباطل؛ بين دعاة الإيمان ورؤوس الحكفر والضلال » بين أهل العلم 
وأدعيائه » وهو بلا شك صراع قائم ومتجدد إلى أن يرث اللّه تعالى الارض ومن 
عليها. 

وحقيقة هذا الصراع واحدة» ولحكن أدواته ت: كتقين والاللية تبتكر» ؛ وفي المقابل 
فإنٌ القرآن كتاب اللّه تعالى لا يتبدل ولا يتغير»ه ولكن دلالاته تتنوع؛ لعكون 
حة ؤافقة يننا فيرف الأدواس» :وسدلة الأسالميه (وتتوفف الفاهية 

تجير وانتء و ودنو هيم 

وتجددت الأفكار من قبل خصوم القرآن المعاندين المكابرين أو الجاهلين الغافلين. 

والدفاع عن القرآن وعن رسالة الحبى محمد يل يستلزم منا أن نقف عند 
دلالات جديدة للآيات القرآنية» وصور متجددة للإعجازء تفند دعاوى خصومه» 
وتقدم الجديد ثما يجعلهم في حيرة من أمرهم؛ أو تهدي بعضهم للحق الذي جاء به. 
مجالات الإعجاز القرآني: 

يق أن ذكرنا ضوواً من الاعيجا وغل سَبيّل عتاكاة لقة العضرءوالآن تدحل فى 

لقد توسع الباحثون في الإعجاز القرآني في ذكر أنواعه وصوره » فقد تحدث علي 
ابن موسى الرماني١ات87*ه)‏ «في رسالته النكت في إعجاز القرآن» عن الإعجاز 


.د 


ددا ضورة ومتها: '"البلحعة والأكباز الضادقة عن الأمور المشتفيلية إضافة: إن 
الصرفة ”"» وممن ذهب إلى القول بالإعجاز بالصرفة: الشريف المرتضيء وابن حزم 
وابن سنان الخفاجي" » في حين يحدد حمد بن محمد الخطابي ات88*ها صور 
الإعجاز في رسالته "بيان إعجاز القرآن " بقوله: " إن القرآن إنما صار معجزاً ؛ لأنه 
جاء بأفصح الألفاظ» في أحسن نظوم التأليف» مضمنا أصح المعاني )!". 

كما نبه الخطابي إلى الإعجاز بالتأثير قائلاً: ' في إعجاز القرآن وجها آخر ذهب 
عنه الناس » فلا يكاد يعرفه إلا الشاذ من آحادهم » وذلك صنيعه بالقلوب» 
وتأثيره في النفوس”. ووافقه ابن كثير في أنّ الإعجاز يكون في آثره في النفوس". 

وما وجو الأفجاد عند أ بحر الباقلاني «ت"085٠ها‏ كما بينها في كتابه 
إعجاز القرآن فهي: "احتواء القرآن على تنبؤات عن المستقبل» وذكر الحوادث 
الماضية وقصص السابقين» ونظم القرآن واسلوبه وبلاغته » وهو أصل الإعجاز 
ولذا توسع في ذكر الأمثلة والشواهد عليه”» وقد تابعه في الوجهين الاولين 
القاضي عياض اليحصبي”". 

في حين جاء عبد القاهر الجرجاني ١ات١اأها‏ بنظرية جديدة في الإعجاز 
تضيمتقا” كثاءة دلاثل الإعجاز والتي عرفت بنظرية النظم ومفادها: إِنْ التحدي 


./5 ينظر: ثلاث رسائل في إعجاز القرآن» تحقيق : محمد خلف الله ومحمد زغلول سلام » ص‎ )١( 
.٠١8 (؟) البيان في إعجاز القرآن, د. صلاح الخالدي» ص‎ 
.77 ينظر: ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ص‎ )( 
.77 (؛) ينظر: ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ص‎ 
. ١١8 البيان في إعجاز القرآن» للخالدي ص‎ )5( 
. 17 اعجاز القرآن للباقلاني» ص‎ )7( 
"4 ينظر: كتابه الشفا ج1/‎ )0( 
-”5١- 


والإعجاز القرآني يكون في النظم والتأليف”"» وأيّد نظرية النظم في الإعجاز» ابن 
الزملكاني(". 

وذهب الإمام أبو حامد الغزالي ات505ها: إلى أنّ القرآن قد احتوى كل العلوم 
الدينية والدنيوية» وأن هذه العلوم كلها كامنة في آياته: فكل ما أشكل فيه النظارء 
واختلف فيه الخلائق في النظريات والمقولات» ففي القرآن إليه رمو ودلالات 
عليه يختص أهل العلم بدركها(”» وقال شيخ الإسلام ابن تيمية » باحتواء القرآن 
على العلوه!". 

وعلى ضوء هذه النصوص والنقولات » نرى أنّ الإعجاز القرآني يدور في ثلاثة 
مجالات جامعة» وهي : الصياغة والبناء؛ من نظم وبيان » والمضمون والموضوع؛ في 
المعاني والعلوم والتأثير؛ في النفس والمجتمع. 


١-إعجاز‏ الصياغة والبناء: 


يدور هذا النوع من الإعجاز في النظم والبيان» ويتعلق بمفرداته وعباراته 
"ويكمن في صميم النسق القرآني ذاته””» وفي أسلوبه وطرائق التعبير الفني فيه 
من صوره وقوالبه » وهذا المجال من الإعجاز تضمن التحدي للعرب» ومقصده 
إثبات نبوة رسول اللّه محمد عليه الصلاة والسلام » وأن القرآن كتاب اللّه تعالى ؛ 


ومعجزة البى محمد َل 


.5٠١ ينظر: دلائل الإعجازء للجرجاني» ص‎ )١( 
.175 (؟) ينظر: ثلاث رسائل في إعجاز القرآن » ص‎ 
.8 (؟) ينظر: احياء علوم الدين للغزالي » ج/ 01755 وكتابه جواهر القرآن» ص‎ 
.١١8 (؟) ينظر: البيان في إعجاز القرآن , للخالدي ص‎ 
. ١5ص التصوير الفني في القرآن » سيد قطبء‎ )5( 
-519- 


وكان هذا الإعجاز محط اهتمام العلماء حتى أنهم انتصروا لفكرة أن ليس 
هنالك إعجازاً سواه وأنه مظنة العحدي وعنه صرف العرب» وبه تحققت معجزة 
القرآن. 

لقد بيّن الخطابي أنّ الكلام البليغ يقوم على ثلاثة أشياء: لفظ حامل؛ ومعنى 
قائم به» ورياط هما ناظم؛ مؤكداً تضمن القرآن الكريم طاء وبه كان الإعجاز 
يقول: "إن القرآن إنما صار معجزاً: لأنه جاء بأفصح الألفاظ» في أحسن نظوم 
التأليف» مضمناً أصح المعاني”". وبناء على ذلك فإن الدراسة الموضوعية للإعجاز 
البياني تتناول الكلمة القرآنية» والجملة القرآنية» والأسلوب القرآني» والقالب 
القزا قفو اللضموة القرا ف #بوالمعان:القرا دي”. 

ويرتبط الإعجاز البياني ارتباطاً متدرجاً متكاملاً» كما عبر الأستاذ مصطفى 
صادق الرافعي: بالحروف وأصواتهاء والكلمات وحروفهاء والجمل وكلماتها'"» وعبرت 
عنه الدكتورة عائشة عبد الرحمن ب: فواتح السور» وسرٌ الحرف؛ ودلالات الألفاظ ؛ 
وسرٌ الكلمة» والأساليب» وسرٌ التعبيرا. 

وقبلهم قال المفسر ابن عطية الاندلسي: وكتاب الله تعالى» لو نزعت منه لفظة» 
ثم أدير لسان العرب على لفظة أحسن منهاء لم يوجدء ونحن يتبين لا البراعة في 
أكثره» ويخفى علينا وجهه في مواضع/*'. 


.77 ثلاث رسائل في إعجاز القرآن» ص‎ )١( 
. 170 البيان في إعجاز القرآن» د. صلاح الدين الخالدي» ص‎ )2( 
وصفحات بعدها.‎ 7١١ (؟) إعجاز القرآن» للرافعى» ص‎ 
.١77 (؟) الإعجاز البياني» مالف عبد الرحمن (بنت الشاطئع)» ص‎ 
.10 ينظر: فكرة إعجاز القرآن» نعيم الحمصي» ص‎ )5( 

د 


ويقف الرافعي عند سرّ الكلمات القرآنية » وجعل لإعجازها ثلاثة مظاهر» وهي: 

١-صوت‏ النفس: وهو الصوت الموسيقي؛ الذي يتكون من تأليف حروف الكلمة 
واجتماعهاء ويخارجها وحركاتهاء ومداتها وغنّاتها. 

؟-وصوت العقل: وهو الصوت المعنوي » الذي يختص بمعنى الكلمة » ومخاطبتها 
للعقل والفكر: 

*-وصوت الحس: وهو أبلغ الأصوات العلاثة» وهو اجتماع إيقاع حروف 
الكلمة وروعة معانيها » أو اجتماع صوت النفس وصوت العقل؛ وإنّ صوت الحس 
الذي هو مجموع الصوتين النفسي والعقلي» هو روح الإعجاز في هذا القرآن 
الكري 0. 

ويقف الدكتور محمد عبد اللّه دراز عند الخصائص البيانية الأسلوبية المعجزة 
في القرآن» ومنها: 

١-القصد‏ في اللفظ والوفاء بحق المعنى» وهو يراهما نهايتين » يستحيل الجمع 
بينهما في أدب ولغة وبيان البشرء مهما كانوا فصحاء بلغاء».. وانظر حيث شئت 
من القرآن الكريم؛ تجد بيانا قد قدّر على حاجة النفس أحسن تقدين فلا تحس 
فيه بتخمة الإسراف» ولا مخمصة التقتيرء يؤدي لك من كل معنى صورة نقية وافية: 

-نقية: لا يشوبها شيء نما هو غريب عنها. 

-وافية: لا يِشدّ عنها شيء؛ من عناصرها الأصلية ولواحقها الكمالية» كل ذلك 
في أوجز لفظ وأنقاه”". 


.7؟١ إعجاز القرآن للرافعى» ص‎ )١( 
.٠١7 (؟) النبأ العظيم » للدكتور دراز» ص‎ 
-9585- 


وصدق اللّه تعالى إذ يصف كتابه العزيز: #كتي أُعَكت لهم فت من لَدْنَ حككر 
حير (/0) )4 [هود: .]١‏ 

؟-خطاب العامة وخطاب الخاصة: وهما غايتان متباعدتان عند الناس» فلو 
أنك خاطبت الأذكياء» بالواضح المكشوف الذي تخاطب به الأغبياء» لنزلت بهم 
إلى مستوى لا يرضونه لأنفسهم في الخطاب» ولو أنك خاطبت العامة باللمحة 
والإشارة التي تخاطب بها الأذكياء» لجئتهم من ذلك بما لا تطيقه عقوطم؛.. أما 
غئلة “واد كلتق" إلى العلماء والجبلمء .والى الأذكناءة :والأغبياء» والى: الشوقة 
والملوك» فيراها كل منهم مقدّرة على مقياس عقله» وعلى وفق حاجته» فذلك ما لا 
تجده على أتمه إلا في القرآن الكريم؛ فهو قرآن واحد: يراه البلغاء أوفى كلام 
بلطائف التعبير» ويراه العامة أحسن كلام » وأقربه إلى 0 وهو متعة العامة 
والخاصة على السواءء ميسر لكل من أراد : + وَلَمَدَسركا لضان لِلدّؤْ مَهَلْ مِنمُدَكرِ 50 )4 
[القمر: /١١3]ء.‏ 

*-إقناع العقل وإمتاع العاطفة: في النفس الإذسانية قوتان: قوة تفكيرء وقوة 
وجدان» وحاجة كل واحدة منهما غير حاجة أختها... والبيان العام هو الذي يوقي 
لك هاتين الحاجتين» ويطير إلى نفسك بهذين الجناحين » فيؤتيها حظها من الفائدة 
العقلية والمتعة الوجدانية» فهل رأيت هذا التمام في كلام الخاس؟ .. 

فمن لك بالكلام الواحد » الذي يجيء من الحقيقة البرهانية الصارمة» بما يرضي 
حتى أولعك الفلاسفة المتعمقين» ومن المتعة الوجدانية الطيبة » بما يرضي حتى 
الشعراء المرحين؟ ذلك اللّه رب العالمين » فهو الذي لا يشغله شأن عن شأن » وهو 
القادر على أن يخاطب العقل والقلب معا بلسان» وأن يخرج الحق والجمال معاء 


-ه56”- 


يلتقيان ولا يبغيان» وأن يخرج من بينهما شراباً خالصاً سائغاً للشاربين» وهذا ما 
تجده في كتابه الكريم» حيثما توجهت. 

أولا تراه في فسحة قصصه وأخباره لا يدسى حق العقل من حكمة وعبرة. 

أولا تراه في معمعة براهينه وأحكامه لا ينسى حظ القلب من تشويق وترقيق؛ 
وتحذير وتنفير» وتهويل وتعجيب»ء وتبكيت وتأنيب» يبت ذلك في مطالع آياتها 
ومقاطعها وتضاعيفها”". 

؛-البيان والإجمال: وهذه عجيبة أخرى تجدها في القرآن» ولا تجدها فيما سواه. 

تقرأ القطعة من القرآن» فتجد في ألفاظها من: الشفوفه والملامسة» والإحكام؛ 
والخلو من كل غريب عن الغرضء ما يتسابق به مغزاها إلى نفسك» دون كدّ 
خاطره ولا استعادة حديث» كأنك لا تسمع كلاماً ولغات» بل ترى صوراً وحقائق 
ماثلة» وهكذا يخيل إليك أنك قد أحطت به خُبرا ووقفت عل معناه محدداً. 

هذا ولو رجعت إليه كرة أخرىء رأيتك منه بإزاء معنى جديده غير الذي سبق 
إلى فهمك أول مرة. 

ولعلك لو وكلت النظر فيها الى غيرك» رأى منها أكثر ما رأيت. 

وهكذا تجد كتاباً مفتوحاً مع الزمان» ولخد كل عن ها ندر اده ول قر عيظاً 
مترائي الاطراف لا تحده عقول الافراد ولا الاجيال”". 


.1١9-١١1/ النبأ العظيم؛ لدران ص‎ )١( 
.١١١ (؟) النبأ العظيم »ص‎ 
اد‎ 


نظرية التصوير الفني : 

ثم جاء الأستاذ سيد قطب بنظرية جديدة في مجال الإعجاز البياني وأطلق 
عليها 'التصوير الفني” وقد بينها بقوله: التصوير هو الأداة المفضلة في أسلوب 
القرآن» فهو يعبر بالصورة المحسة المتخيلة » عن: المعنى الذهني» والحالة النفسية» 
وعن الحادث المحسوس والمشهد المنظور» وعن النموذج الإنساني والطبيعة 
البشرية» ثم يرتقي بالصورة التي يرسمهاء فيمنحها الحياة الشاخصة أو الحركة 
المتجددة» فإذا المعنى الذهني هيئة أو حركة » وإذا الحالة النفسية لوحة أو مشهد 
وإذا النموذج الإنساني شاخص حيء وإذا الطبيعة البشرية مجسمة مرئية » فأما 
الحوادث والمشاهد » والقصص والمناظر فيردها شاخصة حاضرة » فيها الحياة» وفيها 
الحركة» فإذا أضاف لما الحوار» فقد استوت لما كل عناصر التخييل. 

فما يكاد يبدأ العرض حتى ييل المستمعين نظارة» وحتى ينقلهم نقلا إلى 
مسرح الحوادث الأوّل » الذي وقعت فيه أو ستقع» حيث تتوالى المناظر» وتتجدد 
الجركات» وينسى المستمع أن هذا كلام يتلى» ومثل يضرب» ويتخيل أنه منظر 
يعرض» وحادث يقع» فهذه شخوص تروح على المسرح وتغدوء وهذه سمات 
الانفعال بشتى الوجدانات» المنبعثة من الموقفه المتساوقة مع الحوادث» وهذه 
كلمات تتحرك بها الألسنة» فتنم عن الأحاسيس المضمرة إنها الحياة هنا » وليست 
حاب لاا 


.77 التصوير الفنى في القرآن » سيد قطب». ص‎ )١( 
-/ا”#-‎ 


مشهد قصير العرض 


قال اللّه تعالى: + وَأضْرد م مَتَلَ اَيَو اليا كَل ادكه ين الشملز كتلط يود باق 
0 5 لعل م شَىْو مرا( )4 [الكهف: 5] 


هذا مشهد قصير خاطف ليلقي في النفس ظل الفناء والزوال الماء ينزل من 
السماء » فلا يجري ولا يسيل» ولكن يختلط به نبات الأرض» والنبات لا ينموولا 
ينضج » ولكنه يصبح هشيما تذروه الرياح» وما بين ثلاث جمل قصارء ينتعي 
شريط الحياة» ولقد استخدم النسق اللفظي في تقصير عرض المشاهد» بالتعقيب 
الذي تدل عليه الفاء: «كماء أنزلناه من السماء... فاختلط به نبات الارض 
فاصبح هشيما تذروه الرياح»» فما اقصرها حياة .. وما أهونها حياة. 


لماكل يدا كه للمشهد السابق » يتحدث عن نفس الموضوع : «الماء 
والأرض والنبات والحشيم اليابس الحطام » قال الله تعالى : + ألم ئَرَ أنَّألَه وَل يِنَ 
ألسَمَءِ مآ مسَلَكه,ب؟ يبع ف الْأَرْضٍ تمرح ب ورا عل وج ميو 0 بهيج فكرية م ا 
خُطمَاًنَف ديك كرك لأوىالألبتب (5) * [الزمر: ١؟].‏ 

هكذا في تراخ باثمّ) وفي تمهل وبطءء فالماء ينزل » فلا يختلط بالأرض» ولا 
بنبات الأرض؛ إنما يسلك ينابيع» (ثم» يخرج به زرعاً وفي الوقت فسحة لتمى 
ألوان الزرع المختلفة الألوان» ١ثمّا‏ يهيج فتراه مصفراًء وفي الوقت مهلة لتراه اثمّ 
يجعله ا 


-م54”- 


والسر في تطويل المشهد هنا أنه سيق لبيان نعم الله عز وجل » فناسب أن 
يكون عرضها بطيئاء لتلبث صورها أمام الأنظان وليتم تملي مشاهدها 
والانكيفاء ريال" 

وهكذا تتكشف للناظر في القرآن آفاق وراء آفاق» من التناسق والاقتساق» فمن 
نظم فصيح » إلى سرد عذبء إلى معنى مترابط» إلى نسق متسلسل؛ إلى لفظ معبر» 
إلى تعبير مصورء إلى تصوير مشخصه إلى تخييل مجسم. إلى موسيقى منغمة:؛ إلى 
اتساق في الأجزاءء إلى تناسق في الإطارء إلى توافق في الموسيقى» إلى افتنان في 


الإعجاز أو التناسق العددي : 


ومن الصور المعاصرة لنظم القرآن هو الإعجاز العدديء أو التناسق العددي » 
ويقصد به: التوافق والانسجام في الأعداد القرآنية» وفي عدد استعمال القرآن 
دوق طعيية أو كناف تعدوة تحرف كذا مدكور كذا مره وكلنة كنا سدكورة 
كذا مرة» وهكذا"". 


وهو مظهر من مظاهر التناسق الفني في القرآن الكريم؛ وهو موجود في البناء 
القرآني» وتمت ملاحظته والوقوف عليه منذ عصور متقدمة؛ ولكنه شاع وانتشر 
مع ظهور الحاسوب الآليء الذي سهل عملية العد والإحصاء لحروف القرآن 
وكلماته. 


.١١١ التصوير الفني في القرآن » ص‎ )١( 

(0) التصوير الفنى في القرآن » ص ١١5‏ . 

(؟) البيان في إعجاز القرآن» للخالدي » ص .70١‏ 
-4!- 


وذهب جمع من العلماء المعاصرين”"» إلى عدم إفراده كوجه مستقل من اوجه 
الإعجان وانما هو مظهر من مظاهر الإعجاز البياني المتعلق بالصياغة القرآنية 
والبناء التركيبي لكلمات القرآن وعباراته. 

إن التناسق العددي يدل على دقة النظم » وله حكمة مقصودة » تؤدي الى حقيقة 
أن القرآن. كنات الله تعالى» ليس لآق السان. يدق “نظمة» ولو تتخلت: اليد 
البشرية لما جاء بهذا التناسق والتوافق العدديء وهو من الادلة الصادقة والبراهين 
القاطعة » على أن القرآن هو كلام اللّه(". 
التنصيف في الحروف المقطعة التى جاءت في أول السور. 

١-مجموع‏ الجذور الغلاثية للكلمات القرآنية هو «214)» ومجموع تلك الجذور 
الخلاثية في اللغة العربية (كالصحاح للجوهري وهو من أصح المعاجم في العربية» 
هو 2148140 » فنسبة الجذور الغلاثية في القرآن إلى الجذور الغلاثية في الصحاح هي 
أي أن القرآن استخدم أكثر من ثلث الجذور الغلاثية للألفاظ العربية ؛ 
وهذه نسبة عجيبة » نستحق التأمل» لأن أي أدب مهما بلغت قدرته الأدبية 
ومهارته اللغوية » لا يمكنه استخدام أكثر من 5* من اللغة» ويستمر في استخدام 
هذا العدد المحدود في كل نتاجه الأدبي والفكري. 


)١(‏ ولاسيا الذين لا يرون في القرآن الا الإعجاز البياني لأنه وقع التحدي به » منهم الدكتور صلاح 
الخالدي في كتابه البيان في إعجاز القرآن» ص 7"07. 
(9) علوم القرآن » د. زرزور» ص55 7. 
.د 


إِنّ استخدام القرآن أكثر من ثلث أصول الكلمات العربية » وهذا يستحيل أن 
يصدر عن بشر» ولذلك يستحيل أن يكون القرآن من كلام البشر» فهو من كلام 
اللة سي وا 


؟غويةكن الأستات عي الزراق توقل يعن «ضون القداميق العددق :في اعمال 
الكلمات القرآنية » منها : 
١-الحوازن‏ والتساوي ف عدد ورود كلمات متضادة » مثل: 
وردت كلمتى الدنيا والآخرة كل منهما 116) مرة. 
٠‏ وردت كل من كلمتي "الشيطان والملائكة " 180 مرة. 
وردت كل من كلمت "الحياة والموث " )١140(‏ مرة. 
. وردت كل من كلمتي "الصالحات والسيثات )177١‏ مرة. 
» وردت كل من كلمتي "الرغبة والرهبة" 4) مرات. 
؟-التناسب بين الكلمات المتضادة أو المتقارية » مثل : 
وردت كلمة الإبرار «7») مرات وهو ضعف كلمة الفجار «*) مرات . 
» وردت كلمة السر (؟”» مرة وهي ضعف كلمة الجهر 17) مرة. 
وردت كلمة اليسر (1*7) مرة وهى ثلاثة اضعاف كلمة العسر «١؟1١)‏ مرة. 
وردت كلمة المغفرة (294)» مرة وهىي ضعف كلمة الجزاء )١1١2(‏ مرة. 


معاجم اللغة العربية الرئيسة» وفي القرآن الكريم. 
ل 5 


وردت كلمة "شهر" 0129١‏ مرة» بعدد شهور السنة . 

. وردت كلمة "يوم" مفردة (576) مرة بعدد ايام السنة‎ ٠ 

٠‏ ووردت كلمة 'أيام ويومين" جمعا وتثنية )*0١‏ مرة» بعدد ايام الشهر. 

*-التناسق العددي للحروف المقطعة في أوائل السور القرآنية 

٠‏ عدد الأحرف المقطعة بدون المكرر هو «14» حرفا مجموعة في عبارة 
محكمة نص حكيم قاطع له سراء وهذا العدد هو نصف عدد حروف 
المحجاء. 

"٠‏ شملت هذه الأحرف «0») من حروف اهمس العشرة» و(9) من حروف 
الجهر الشمانية عشرء و«؛) من حروف الشدة الكمانية » و«١٠4‏ من 
حروف الرخاوة العشرين» و9؟») من حروف الاطباق الاربعة» و620١)‏ من 
حروف الانفتاح الاربعة والعشرين» و«*» من حروف الاستعلاء 
السبعة» و0١1)‏ حرفا من حروف الاستفال الواحد والعشريد". 

وسنتكلم بإذن الله تعالى بمزيد تفصيل عن دلالات هذه الأحرف المقطعة عند 
حديثنا عن الإعجاز الإعلاي في فواتح السور. 
؟"-إعجاز المضمون والموضوعات القرآنية : 

ويتعلق هذا المجال من الإعجاز بالمحتوى القرآني من المعاني والموضوعات التى 
تضمنتها الآيات القرآنية » والعلوم والمعارف التي احتوتها » والمناهج والحقائق 
والأحكام التى شرعتهاء وجاء الاهتمام بهذا المجال من الإعجاز متأخراً عما سبقه ؛ 


.لآو6-٠‎ /١ج‎ » إعجاز القرآن للباقلاني » ص 55 -45» والكشاف للزغشري‎ )١( 
ا‎ 


ولكنه اليوم يأخذ مساحة أوسع في الاكتشاف والتحليل والدراسة » ولم يقتصر 
على جهود علماء العربية » بل هو محط اهتمام العلماء المتخصصين بعلوم الطبيعة 
التي تبحث في الإنسان والحياة والكون» وتميز باهتمام علماء الغرب أكثر لتقدمهم 
في الاستكشافات العلمية. 

وهذا المجال له وجوه وصور عدة » وكل صورة من هذا الإعجاز لها دلالة على أنّ 
هذا القرآن من عند الله وأنه كتاب هداية مقصده إخراج الناس من الظلمات إلى 
النور» ومن أبرز وجوه إعجاز المضمون وصوره: إعجاز الإنباء بالغيب «التاريخي» , 
والإعجاز التشريعي » والإعجاز العلمي . 
إعجاز الإنباء بالغيب «التاريخي): 

هو إخبار القرآن الكريم عن الأمور والحوادث الماضية » وما جاء من أخبار 
تتعلق بالمستقبل وما حدث في عهد الرسول يله ولم يكن حاضراً وقت حدوثه”". 

فاضا" حر لغيب في القرآن تدل على مصدره» وأنه من عند اللّه لا من تأليف محمد 
يل لأنه لا سبيل له ولا لقومه بتلك الأخبار ولا بمعرفتها وتحصيلها"". 

يقول الشيخ محمد متولي الشعراوي: القرآن عندما نزل كان له أكثر من معجزة: 
تحدى العرب في بلاغتهم... ثم مزق حجب الغيب الخلاثة : 


سبقنا من الأمم. 


)00 الإعجاز في دراسات السابقين» د. عبد الكريم الخطيب وص .8١‏ 
() البيان في إعجاز القرآن للخالدي » ص 775. 
ا 


؟-ثم مزق لنا حجاب المكان» وروى لنا ما يدور داخل نفوس الكفار» وما 
يبيتونه للمسلمين» ولم يجرؤ أحد منهم أن بكدذب القرآن» ويقول لم تهمس 
نقمي بهذا 

#-ثم مزق حجاب المستقبل القريب» وتنب بأحداث ستقع بعد شهور »© 
وبأحداث ستقع بعد سنوات... وتحدى.. وحدث كل ما أنبا به القرآن. 

؛-ثم مزق القرآن حجاب المستقبل البعيد.. ليعطي الأجيال القادمة من 
إعجازه » ما يجعلهم يصدقون القرآن» ويسجدون لقائله» وهو الله. 

ولكن القرآن نزل في زمن : لو أن هذه المعجزات المستقبلية جاءت تفصيلية 
لحفر عدد من المؤمنين» وانصرف آخرون» ذلك لأن الكلام كان فوق طاقة العقول 
في ذلك الوقت» ومن هنا - حتى لا يخرج المؤمن عن إيمانه- ويستمر الإعجان جاء 
القرآن بنهايات النظريات» بقمة نواميس الكون.. إذا تليت على المؤمنين في ذلك 
الوقت» مرت عليهم؛ ولم ينتبهوا إلى مدلوها الحقيقي العلمي» وإذا تليت بعد ذلك 
على الأجيال القادمة عرفوا ما فيها من إعجاز.. وقالوا: هذا كلام لا يممكن أن 
يقوله شخص عاش منذ آلاف السنين.. إذن فلا بد أن هذا القرآن حق من عند 


الله 20 


وله صور ثلاث : 
الأولى: الإنباء بغيب الماضي: 


ويقصد به إنباء القرآن عن أخبار الماضي وقصص السابقين » وما اورده من 


. ١79 معجزة القرآن » الشيخ محمد متولي الشعراوي » ص‎ )١( 
د‎ 


معلومات وروايات وتفصيلات تتعلق بهم » ومقارنة هذه الأنباء القرآنية » بأخبار 
التاريخ » والا كتشافات الآثرية. 

وتدل هذا الأنباء على مصدرية القرآن وهو الله تعالىه كما أكدت عدم علم 
النبي المسبق بها » قال اللّه تعالىه عن قصة آدم : +( قل موتو عَِيع (50) أنَهُعَنْهُ مُعَرِصُويَ 
1612 نل الككرةتنصضئرة 2 نجع ندري (2) )4 اص 1١‏ 

٠ 58‏ : 2 09 2 لأس ملام رصم عر عكر م مو سيور سه 

وقال في ختام قصة نوح عليه السلام : + يَلْلَكَمِ نْب الْمَيِ ِب إِليِكَ مَاكْتَ تَعلمُها 
نت وَلَاعَوْمُكَمِنْقَبَلٍ هذا ضير 4 [هود:ة]. 

٠‏ 5 4 9 ا 2 سم 2 سح 2 بور أ ل 

وفي ختام قصة يوسف عليه السلام: ظِ لفن ا َالْعيِِنوَحِبِهِ ليك وما كنت لمهم 
إذ أجمعوا حرم وهم 400 [يوسف: ؟١٠]‏ . 

وفي ختام قصة موسى عليه السلام: + وَمَاْتَجَانٍ الْمَرْنَ د مَصَْسآإِلَ مُوسَى الْأْمرَوَما 


4 تَمنَالشيهديت (8) )4 [القصص: ؛]. 


١ 
آذه‎ 


ع شع بر جد سو 


وفي ختام قصة مريم#[ كك ابوالتى فريك وَمَاكُنتٌ لدَيَهِم إِد يلْقَو أَقَلمَهُمْ 
َبْهْمَ يَكْمُزْمَرَسِمَ وَمَاكُنتٌ لَدَيَهِمَ د يَخْتَصِمُونَ (/80) )4 [آل عمرن: 5.]. 

يقول موريس بوكاي: القرآن ليس منقولاً عن العوراة» والرسول يله لم ينسخ 
أخبار السابقين من العوراة أو الانجيل أو غيرهماء فلو ذسخ ما فيهما لأخذ 
أخطاءهما باعتبارهما محرفين» ونسخهما مع جملة ما ذسخ؛ لوجدنا في القرآن 
أخطاء تاريخية» مثل تلك الاخطاء التي نجدها في العهد القديم والعهد الجديد”. 


3 القران يصحح كثيراً من الأخطاء التاريخية في العهد القديم والعهد الجديد » 


6م 


وقد أورد الرواية الصحيحة الصادقة» التي تثبت صحتها الروايات التاريخية 
والاكتشافات الأثرية. 


والصورة الثانية: الإنباء بغيب الحاضر: 


وهي الصورة الغانية للإعجاز الغيبي» وهو كلام القرآن عن عوالم الغيب 
الموجودة » والتي لم يرها الناس بأبصارهم » ولم يتعاملوا معها بحواسهم'": كالذات 
الإلحية» وعالم الملائكة » وعالم ال ين والشياطين» واللجنة والنار» وأحوال القبر. 

كما كشف القرآن أسرار مكائد المنافقين» ونقل وقائع معاصرة لكنها في بلاد 
بعيدة لا يمكن أن تنقل أخبارها إلا في أيام أو شهوره مثل غلبة الفرس على 
الروم؛ + الَمَ (2) عت الرهم 8 ف أَدْنَ الْارْضٍ وَهُم ين بَعْد عَبَهِرَ سيّفيوت 22 * 


[الروم: »]"-١‏ ونقل ما تكنه صدور المنافقين # لتوريت باه ما مَالُوا وَلَقَدَ الوا كِمَة 


- 


عورم 


لْكُفْر وَكَهَروابَحَدَإِسْلعِهِرَوَهَمُوأبِمَا لَرَيََالُوأ 4 [العوبة: ؟٠1].‏ 


والصورة الشالفة: الإنباء بغيب المستقبل: 
المستقبل وما يجري فيه مم حداف ووقائع غيب » لا يعلمه إلا اللّهء ولا 


يمكن لعاقل أن يجزم بوقوع شيء فيه وقد أعلن الرسول تل أنه لا يعلم شيثاً 

من الغيب» علماً ذاتياً شخصياً مكتسبا ولكنه يعلم الغيب الذي أعلمه الله 

سبحانه به» قال الله تعالى: +[ قل له أَملِكُ لِتَْيى تَفْعَا وَلَاصَرًا إلا مَاضَك أسَهُوََوَكُتٌ 
عرو راس حو 


8 لهت ار “سورد ل هم ر مد مج لس ري رام 6 2 دمن هم - سو 
عَلَم آلْعيبَ لَأسْتَكعْرْتْ ِنَ الْحَيْرٍ ومَا مَسَقَ الس إن أنأ إلا نزِير وَمَتِيرُ لَقَوم 


ون 4 [الأعراف: 188]. 


.7 47 البيان في إعجاز القرآن » للخالدي » ص‎ )١( 
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ومع هذه الحقيقة » فقد وردت في القرآن آيات صريحة » تتحدث عن أخبار 
مستقبلية» وتجرم بأحداث قادمة» وهو ما ذسميه "غيب المستقبل"» .. وتما يدل على 
وجه الإعجاز فيهاء أنها وقعت كما أخبر القرآن » وتحققت كما وعد » ومنها: 


١-إخبار‏ القرآن عن مستقبل الإسلام وظهوره؛ وانتصار الرسول» # سَمَرَم ألْحَمُمُ 
يوون لدي (2ه) )4 [القمر: 60] . 
؟-الإخبار بعدم إسلام بعض زعماء قريش وهم أحياء مثل : أبو لهب 00 
يد أو لم ونب 0 هآ أعى ع ة كاله وما حقتة 1 'ختضل انا دات 
هب [المسد:١-"]»‏ والوليد بن المغيرة: م درق ومن حلفت ويد 0 وحمل له 
مالا صَمَدُودا (10) وبين سهودًا (15) وَمَهّدتٌ لَه تَهِيدًا 140 ثم يطمم أن أ 2 1 
لا عِندًا (0) سأقة. صَعْووًا (50) إنَهه مَك ودر (0) مفب لَكِفَ قد ين 0 
2د 257 أَبرَ وسمَكيرٌ (50) َمَالَ إن هذا إلا حر يوئرُ (50) إن هذا 
إل 0 البشر ع (90) مَأْصليه مَكَرَ ((3)) 4 [المدثر:١63-1]»‏ وأبو جهل: حَدوه فََغَيَلُوهُ إل 
ا 2 ثم ضَبوأ َوَقَ رومن عَنَانٍ الْعييدو (9) ذق إتلكك أنت الصودة 
الحكرهم 6 إِنَّ هادا ما ثم يه- تَمَتَرونَ )4 [الدخان:0- :5 والنضر بن الحارث: 


ماص وك اه ع2" 


ومنَ ألنّاس من مَتْتَرِى لهو الحديث ب لِصِْلّ عن سَبيلٍ الله بعر علو لماه ب 


اجن يي ٠.‏ جر ليل 


يك مٍعداب هين (5) ذا ثيل عَكَهَ ْنا وَل مُسَتسك يرا كأن در مَسْمَمَهَاكاةَ ف 
1 فبشَرَه يعدا ات 2 4 القمان: 7-5]» ومات هؤلاء جميعاً على الحفر 
ويتجلى الإعجاز في أن هؤلاء الزعماء المشركين الذين سمعوا الآيات تنزل فيهم؛ 
وتحدد نهايتهم البائسة الكافرة» لم يحاولوا أن يسلموا » ولومن باب تكذيب هذه 


الاخبار المستقبلية في الآيات» ولكنهم لم يفعلوا لأن اللّه تعالى هو منزل القرآن » 


-/ا د 


وهو يعلم أنهم سيرفضون الدعوة الى الإسلام ؛ وسيموتون كفارا”" 
جزم القرآن بانتصار الروم على الفرس في بضع سنين: # الم رن غلبت الروم 
290 ف أَدَقَ نَ الْأرَضٍ وَهُم يَنْ بَحْد عَلهِرْ يغبت في يضّع سِيِيت 018 
2-6 م سح ب سام 


الْدَصَرٌ مِن قبل وصِنْ بعد وَيَوْمَيِذِ يَفْرَحَ 00 © 4 [الروم: ١-؛]»‏ وحدث 


الإعجاز التشريعي: 


يتعلق هذا الجانب من الإعجاز بتشريعات القرآن الكريم ونظمه ومناهجه؛ 
والمبادئ التي قررهاء والقيم التي دعا اليهاء والاسس التي أرساهاء والحداية التي 
هدف إليها"). 

ويتجلى هذا الإعجاز عند مقارنة ما جاء في القرآن الكريم من تشريعات بما 
شرعته العقول البشرية بعيداً عنه » يقول الأستاذ سيد قطب: الذين يدرسون النظم 
الاجتماعية » والأصول التشريعية » ويدرسون النظام الذي جاء به هذا القرآن» 
يدركون أن النظرة فيه إلى تنظيم الجماعة الإنسانية ومقتضيات حياتها من جميع 
جوانبهاء والفرص المدخرة فيه لمواجهة الأطوار والتقلبات في يسر ومرونة... كل 
أولعك أكبر من أن يحيط به عقل بشري واحدء أو مجموعة العقول في جيل واحدء 
أوفي جميع الأجيال7". 


.701 البيان في إعجاز القرآن » ص‎ )١1( 
87١ (؟) البيان في إعجاز القرآن للخالدي . ص‎ 
١785 في ظلال القرآن » سيد قطب . ج"/‎ )*( 
-م/”7-‎ 


ومن أمثلته : 


نحريم الميتة والدم ولحم الخنزير : 


قال الله تعالى: + ِتنا حَرَمَ عَلِتِحَكُمُ الْمَيَْةَ وَالدَّمَ وَلَهمَ ألْحِنزِمٍ وَمَآ أَهِلَّ بو 
01 


لَِيرِ أله هَمَن أضطرٌ عَيْرَ بَاعْ وَلاعَادٍ فلا نم عَليْهِ إِنَّ الله حَفُورُ يَحِيِمٌ 4 [البقرة: اا]. 
هنالك حكم كثيرة من تحريم هذه الاشياء » ولعل من الحكم في تحريم الميتة 
والدم » هي ما أثبته الطب الحديث من تجمع الميكروبات والمواد الضارة فيهماء 
ولعل هنالك آفات أخرى فيهما لم يكتشفها العلم الحديث حتى الآن. 
كما كشقب الطي المدية أن 2 لحم الخنزير ودمه وأمعاقة دودة شديدة 
الخطورة؛ هي الدودة الشريطية وبويضاتها المتكيسة. 


الدفقهة ض تشريع العبادات: 


العبادات في الاسلام ليست عبادات مجردة من روح الحياة» بعيدة عن روح 
وسائل إصلاح » ودعائم خير» تسمو بها الروح » وتصلح بها النفس» وينمو بها 
الفكر ويقوم الانسان بعناصره كلهاء ثم هي بعد ذلك تنتظم ما يصلح الفرد وما 
ينهض بالجماعة على السواء. 

0 م - عد 4 سس ساح له 2 صرح ساو سر 0070 بره 

فالصلاة : # وَأَقِمِ الصّككوة إركت الصّكلؤة سَنْعى عن الفحسَة والسكر “4 
[العنكبوت: 1165 وفي الركاة : +« حُدْ بن أمَوفِمَ صَدَمَةُ مطْهِرَهُمْ وركيم يبا وَصَلٍ عليه إن 
صَلَْتَكَ سكن لحم وَأَمَهُ سَمِيعٌ عَلِيِمٌ (5) )4 [التوبة: +680 وفي الحج: + الْحَج أَشْهُرٌ 
وال عو لس مسد 


1 >4 . رن سه م مع حر و4 - 7 ص سس له ا 2ج عام 


-”94- 


وخر كيه لذ وركذا وإرك زر انرا تدرف واتقون وكا ون الذنبب 080 *4 


[البقرة: 191] » وهكذا نجد العبادات في الاسلام لم تكن خيرا لصاحبها فحسبء بل 


للمقيم ك0 
والدارس لكل عبادة من هذه العبادات سيد هش للمذه التشريعات الدقيقة قَة 
إفجاناً أو كنار فالذي يخطيع في شيء منها عليه أن يجبر هذا الخطأء ولكن بماذا؟ 
يجبره بما يعود على على المجتمع بالخير من تفريج لمكروب» وإعانة لملهوف» 0 
ليائفىه يقول :الله تا لفان ذبائح الحج: لِسَهدواأ أ مننِفِعَ لْهُمَ ويح و 
”9 00 5 َس هو دع هو عدم عد رلك ٠‏ ء لفيا 
أسم ّم ف | ا مل بت ي عل ما رزعهم من مَنْ بَهِيمَةَ الانعن فَكلوأ ينها 
لان ألْمَقِيرَ (9) 4“ [الحج: ء وهكذا من أخطأ في بعض قضايا اج 00 
من التمتع بين العمرة والحج» و ويا كيج والقر بره ْو ون حور ها أسْيسَرَ ون هد 
وَل حلمو رعو و حَنَّ َل َفْدَىُ جه م كان وعم مَرِيضًا د 


وَيدء أذى من د لك ال 


د 
35 و خح سل سلسم م م سيل م ووم وس م 


1 ا ا ل 1 ٠‏ )4 [البقرة: 139]. 


وهكذا في الصيام» و ع درست يطيفونه: ف 56 طَعَاء وشكين 000 [البقرة: 186]. 


95 


أجل 


١ 


- 
00 


اللاعجاز العلمي: 


هو إخبار القرآن الكريم لحقيقة علمية أثبتها العلم التجريبي مؤخراً وثبت 
عدم ادراكها بالوسائل البشرية في زمن الرسول محمد كل!". 


.7/1/-15/5 إعجاز القرآن الكريم» 3 فضل حسنء» ص‎ )١( 
(؟) المعجزة القرآنية للقرآن والسنة » عبد المجيد الزنداني» من بحوث المؤتمر العالمي الأول للإعجاز العلمي‎ 
٠١ في القرآن والسنة » باكستان» سنة /1941م» ص‎ 
وعد‎ 


ومن صوره : خلق الافسان : 

قال الله تعالى: +( وَأَنَهُ لَخْرَحَكُم مَنْ بطو أَمَهَنِيَكْم لا سَلمُوس شَينَا وَجَعلَ لهم 
َلسَّمَعَ وال ل للك َ 522 )4 [الححل:08]. 

وجاءت حقائق العلم الحديث لتثبت أن حاسة السمع يمنحها الله للطفل قبل 
حاسة الإبصارء وأن السمع إنما يدرك به شيء واحدء وهو الأصوات» بينما يدرك 
بالبصر أكثر من شيء كالألوان والأشكال7". 
تكوين المطر: 

يقل اله تعال: ودر لله بُزى حَابا نه ولف ينه ثم مجعله, كام 


008 م سلسم بور وو 1 


01 وو 2 2 رسو 7 ساسكو مساح 
الودْقََ خب يخرج من لله يترا ألسَمَلهِ من حال ها من ترج فيب يد- من سَآم ويضرفه. عن 


2-0 كاد سنا وقد يل ال ضر (05) )4 [الشور 1]. 

يون الانهاةترقنره لكا رو لسن انط شو اول لاق ل هارو 
بد من نزول المطر وإن نقص عامل واحد منها فلا إمكان لحصوله» وتلك العوامل 
ض: 


2 


التبخر حتى يؤدي إلى تكوين سحابء ووصول المواء الى درجة الاشباع 
بكمية البخار» والتكثف. 

وهذا الترتيب على التعاقب لا مفر منه لتكوين المطره ... ولكن الآية جاءت 
بوصف موجز مدهش للألياب» إذ عبرت بحلمة ( ير سكايأ ( عن عملية 


4ه 


التبخر» ثم عبرت عن تشبع الهواء ببخار الماء بقولما على سبيل التعاقب 0 


.777 إعجاز القرآن الكريم » د. فضل حسن عباس» ص‎ )١( 
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ينه » » إذ أن درجة الاشباع كما ذكرناها آنفاء تتوقف على تساوي تبادل الجزئيات 
بين الماء والحواء» وما هذه الظاهرة إلا التآلف بين تلك الجزئيات» ومن ناحية 
أخرى لا يحصل التشبع إلا بالتعادل والتآلف» بين ضغطي بخار الماء وبخار الحواء» 
أو الاتحاد بين نوعي الكهربائية وائتلافها » وعلى ذلك فإن أصدق وأصح وأبلغ تعبير 
هذه الظاهرات» هو التآلف الذي وصفه العلم بالتشبع وليس لطا تفسير آخر. 

ثم جاءت بقوطا: اشم عله كام على سبيل التعاقب أيضاً فأبلغ تعبير للتكائف 
هو الركام» ولا نفسر كلمة الركام بغير التكائف» فجاء في معجمات اللغة في تفسير 
كلمة الركام بأنه «سحاب كثيف»» ويقصد بالسحاب الكثيف البخار» والذي قد 
تشبع الطواء منه فتكاثئف. 

ثم تقول الآية: «فرَى الْوَدْكَ » أي المطر «يخرج من خلاله) فعندما بينت الآية 
العوامل العلاثة لحصول المطرء فصلت بينهما بكلمة اثم) للترتيب والتراخي» لأن 
كلا من عوامل التبخر والتشبع والتكائف التي ذكرناها آنفا يستغرق وقتاً مهما 
كان ضئيلاً وبعدها بكلمة «فترى الودق» بحرف الفاء السببية والتعقيبية» أي 
أنها تقول تعدما قنؤافن العوامل اللاقة هلا ود أن عنصيل المطو قور نذا الترقية 
الطبيعي الغلاثي لحصول المطرء لم يحققه العلم » ولم يطلع عليه العلماء على الوجه 
العلمي الآنف الذكر إلا من مدة قصيرة ولكن القرآن عرفه» قبل ما ينوف على 
ثلاثة عر فنا 0. 


*- الإعجاز التأثيري «النفسي أو الوجداني): 
هو وجه مستقل من أوجه الإعجاز القراني» وقد أشار إليه السابقون » وذهب 


.5١7-17١١ بصائر جغرافية »ص‎ )١( 
1غ‎ 


إليه عدد من الباحثين المعاصرين» ومفاده: إنّ للقرآن الكريم تأثيراً بأسلوبه على 
سامعه وقارئه ؛.. فما أن يقرأ الإنسان آيات من الذكر الحكيم أو يسمعها تتلى عليه؛ 
إلا ونشعر في :نفسه وقعاً خاصاً ويس ن :فى قلبه تأثيراً بخاصا وسلطاتاً خجيباً + لا 
يكون أبداً لغيرآيات القرآن الكريم » لأنه كلام رب العالمين7". 

مراحل الإعجاز التأثيري للقرآن : 


لقد أطلق الباحثون على هذا النوع من الإعجاز أسماء عدة منها: الإعجاز 
التأثيري» والإعجاز النفسي» والإعجاز الوجداني» ونستطيع أن نحدد ثلاثة مراحل 
مرّ بها الإعجاز التأثيري» وهي: 
المرحلة الأولى: مرحلة النشأة: 


إن الإعجاز التأثيري في تاريخه يرجع الى نزول القرآن نفسه على قلب الدي َلك 
كما يرجع إلى تلاوة النبي الل على الناس”""» وتتصل نشأته بنزول القرآن الكريم 
اتصالاً مباشراً وذلك لما يأقي: 

أولاً: أمر الله سبحانه وتعالى في كتابه بالحرص عل إسماع المشركين القرآن 
الكريم؛ ليكون ذلك عوناً على دعوتهم للإسلام؛ قال ابن حجر: «ولا خلاف بين 
قال تعالى: لإ وَإِنْ لْعَد ين المشركرت اسْتَجَادَدَ كبْرْهُ حَقٌَّ يَسْمَمَ كلم ألو ثليه 
عَم دَلِكَ يميم كوم لا يَعَلَمُوت (0) 4 [التوية: 5]. فلولا أن سماعه حجة عليه لم 


77” ص‎ .7٠١9 /١ط الإعجاز التأثيري للقرآن الكريم . د. مصطفى السعيد, مطبعة أجيالناء‎ )١( 
.75 الإعجاز التأثيري ص‎ )( 
ماع‎ 


يقف أمره على سماعه» ولا يكون حجة إلا وهو معجزة والمعجزة لابدّ لها من أثر 
قن تفجو إنا تضدها أ كديا 

انياً: ما ورد في كتب السيرة والتفسير وأغلب الكتب التي تتناول قضية 
الإعجاز عن لجوء رسول الله يله لإعجاز القرآن التأثيري كوسيلة أساسية من 
أسس الدعوة للإسلام وظهور أثر هذه الوسيلة الفعال في كل من استعملت معه؛ إما 
قبولاً واعتناقاً للإسلام؛ أو نفوراً وإعراضاً عنه» أو إقراراً بإعجاز القرآن في حاله. 

الثاً: إن الإعجاز التأثيري في هذه المرحلة » يتمثل في الممارسة والأثر العملى 
للإعجاز نفسه دون التأليف فيه أو وضع قواعد أو أضول له وإنما تدل الشواهد 
الكثيرة على ممارسته في حياة المسلمين. 

خرج عمر بن الخطاب «رضي الله عنه) يريد رسول الله يَلهِ ويعمد إلى قتله» 
فسار إلى دار أخته وهي تقرأ "سورة طه"؛ فلما وقع في سمعه لم يلبث أن آمن/". 

وبعث الملأ من قريش عتبة بن ربيعة إلى رسول الله يَلةٍ ليوقفوه على أمور 
أرسلوه بهاء فقرأ عليه رسول الله كِِ آيات من «حم السجدة" فلما أقبل عتبة 
وأبصره الملا من قريش قالوا: أقبل أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. وذكر فيه 
قوله عن القرآن أيضاً: «إني قد سمعت قولاً والله ما سمعت مثله قطء وما هو 
بالشعر ولا بالسحرء ولا بالكهانة)"". 

حديث الوليد بن المغيرة. وذكر فيه قوله عن القرآن: «واللّه إن لقوله لحلاوة» وإن 
أصله لعذقء وإن فرعه لجناة» وما أنتم بقائلين من هذا شيئاً إلا عرف أنه باطل)7". 


7905 /١ج ينظر : فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل» ص 2717/4 وسيرة ابن هشامء‎ )١( 
00/١ (؟) دلائل النبوة لابي نعيم » 777» والسيرة النبوية لابن كثير»‎ 
0٠9 /١ سيرة ابن هشامء ج١/ "57 27 والسيرة النبوية لابن كثير»‎ )*( 

-غغ- 


ولما قرأ رسول الله كل القرآن في الموسم على النفر الذين حضروه من الأنصار 
آمنواء وعادوا إلى المدينة فأظهروا الدين بهاء فلم يبق بيت من بيوت الأنصار إلا 
وفية”قرآن» وقد روي عن مالك نين أس. أنه قال فتحة الأمصاز بالسيوف» 
وفتحف المدينة بالقران: 


ولا سمعته الجن لم تتمالك أن قالت: كل أ ا ؛ أسْتَممَ تقر ين آلْنَ همَالُوا 


ايت صحد سا 


إِنَا سِعَنًا ءانا با( يبدى إِلَّ امد فََامنَادِء ون ُ ل 1 
ومصداق ما وصفناه في أمر القرآن في قوله تعالى: 00 
وَل ليها وعدن كَفَيَةَ أله ويلك امكل عدر ها لحان 0 6 4 


دو دس 1 


[الحشر: »12١‏ وقوله تعالى:+! أَلَهُ يَرّلَ أَحَْسَنَ لَكَدِيثِ كبا مَسَنَبها مَدَانَ نَصَتَعرٌ عنْهُ جِلُودُ 
أن 7 يم ثم كيت لهم وَفُومهُمْ إل وكر مَك هدَى أ يدى يو. 
مَن يسَآءُ وَمَن يَُلِلٍ أنه قا له مِنَ هَادٍ (5) )4 [الزمر: 5]» وغيرها من الآيات» وفيها 
غنى لمن ألو 32 وهو شهيدء وهو من عظيم آياته» ودلائل معجزاته. 
المرحلة الثانية: مرحلة التأصيل العلمى للإعجاز التأثيري: 

بعد قرنين من الزمان وفي أوائل القرن الغالث الطهجري أشار الياحظ ات 
م" من خلال حديثه عن الإعجاز البلاغي للقرآن إشارات خاطفة للإعجاز 
التأثيري» وكذلك فعل الرماني في منتصف القرن الرابع 

قال الخطابي ت 888ه: وفي إعجاز القرآن وجه لكوع ذهب عنه الناس» فلا 


يكاد يعرفه إلا الشاذ من آحادهم؛ وذلك صنيعه بالقلوب وتأثيره في النفوس» 


.)71/7 /١1(نييبتلاو في كتابه (البيان‎ )١( 


-ه56- 


فإنك لا تسمع كلاماً غير القرآن منظوماً ولا منثوراً إذا قرع السمع خلص له إلى 
القلب من اللذة والحلاوة في حال» ومن الروعة والمهابة في أخرى - ما يخلص منه 
إليه. 


تستبشر به النفوس» وتنشرح له الصدور» حتى 5 أخزت نحظها ميه عادت 
مرتاعة قد عراها من الوجيب والقلق» وتغشاها من الخوف والفرق ما تقشعر منه 
الجلود» وتنزعج له القلوب» يحول بين النفس وبين مضمراتها وعقائدها الراسخة 
فيها. 

كم من عدو للرسولء كَيِْه من رجال العرب وفتاكهاء أقبلوا يريدون إغتياله 
وقتله» فسمعوا آيات من القرآنء فلم يلبثوا حين وقعت في مسامعهم أن يتحولوا 
عن رأيهم الاول» وأن يركنوا إلى مسالمته ويدخلوا في دينه وصارت عداوتهم 
موالاة وكفرهم إيماناً '". 

ثم أورد من المثل التاريخية» والآيات القرآنية ما هو مصداق لما وصفه من أمر 
القرآن. 

ويعد الخطابي أول من تكلم في هذا النوع من الإعجاز وسماه. 

أما عبد القاهر الجرجاني ات */اءها» فكان يعتمد على الذوق الوجداني في حديثه 
عن إعجاز القرآن» لأنه تذوق النص القرآفي» وتفاعل وتأثر به تأثراً واضحاً مقتفياً 
ما بدأه الخطابي في حديثه عن الإعجان يقول الدكتور محمد بركات”": "ما تميز به 


٠١ ثلاث رسائل في الإعجاز ص‎ )١( 
٠١8 في كتابه إعجاز القرآن الكريم » ط 07٠5١ه »ص‎ )0( 
د‎ 


الخطابي: أنه أبرز وجهاً للإعجان وهو الأثر النفسي» وأصبح هذا الرأي أساساً من 
أسس نظرية عبد القاهر في النظم في كتبه وكتب بعض المعاصرين في الأدب... 

وعندما تعرض الدكتور عبد الكريم الخطيب لموقف عبد القاهر من قضية 
الإعجاز قال عنه: "إن عبد القاهر لم يتحدث عن الإعجاز يرقا مباشراً وإنما 
جعل وجه الإعجاز عنده يقوم على الذوق الوجدافي". 

وبعض الشواهد القرآنية التي ذكرها عبد القاهر في حديثه عن النظم» كوجه 
للإعجاز القرآني» قد حللها تحليلاً يبرز من خلاله مدى الأثر النفسى عل مَن 
يقرؤها أويسمعهاء وإليكم بعضهاء لتبصروا صدق ما ذهبنا إليه. 

يقول عبد القاهر في قوله تعالل: | جملا بثو .شركاه” لبن [الأنعام: ]٠٠١‏ ليس 
بخاف أن لتقدم الشركاء حسناً وروعة» ومأخذاً في القلوب» أنت لا تجد شيئاً منه 
إذا أخرت فقلت: «وجعلوا الجن شركاء لله وإنك لترى حالك حال من نقل عن 
الصورة المبهجة» والمنظر الرائق» والمحسن الباهر. إلى الشيء الغفل» الذي لا تحطى 

وفي مثال آخر يقول عند قوله تعالى: # وَلَتَجِدَّتَحُمْ رصح الئاس عَلَ حَمَوْوَ 4 
[البقرة: 93]: (وإذا أنت راجعت نفسكء» وأذكيت حسكء وجدت لهذا التدكير وإن 
قيل: «على حياة» ولم يقل «عللى الحياة) مدا وروعة؛ ولطف موقع؛ لا يقدر قدره» 
وتجدك تعدم هذا التعريف وتخرج عن الأرحية والأنس إلى خلافهما). 

إن ما تحدث به الجرجاني عن النظم البلاغي وتحليله تحليلاً لغوياً يبرز من 
خلاله الآثر اللغوي على من يقرأ أو يسمع؛ وفي هذا دلالة على الإعجاز التأثيري 


اعد 


للقرآن الكريم » وعلى الرغم من اشارته للإعجاز التأثيري الوجداني إلا أنه عده 
ضمن الإعجاز البلاغي للقرآن الكريه ”". 

أما الباقلاني فقد قال: فالقرآن أعلى منازل البيان» وأعلى مراتبه ما جمع وجوه 
الحسن وأسبابه» وطرقه وأبوابه: من تعديل النظم وسلامته «وسلاسته)» وحسنه 
وبهجته» وحسن موقعه ف السمع؛ وسهولته عل اللسان» ووقوعه ف النفس موقع 
القبول» وتصوره تصور المشاهدءوتشكله عل جهته حقىق." يحل خحل البرهان ودلالة 

وإذا علا الكلام في نفسه» كان له من الوقع في القلوب والتمحكن في النفوس» ما 
يذهل ويبهج» ويقلق ويؤذسء ويطمع ويؤيسء ويضحك ويبكى» ويحزن ويفرح؛ 
ودسكن ويزعج» ويشجى ويطرب » ويهز الاعطاف» ويستميل نحوه الاسماع. 

ويورث الاريحية والعزة» وقد يبعث على بذل المهج والاموال شجاعة وجوداً 
ويرى السامع من وراء رأيه مرى بعيدا. 

وبحسب ما يترتب في نظمه؛ ويتنزل في موقعه» ويجرى على سمت مطلعه 
وتقظليه د يصن اعطيية تافر انه وبديع امو 

وشرح ابن قيم الجوزية الت ١هلاه)‏ مسألة تاكن الفران على سامعه وقارئه عند 
حديثه عن فائدة شروط الانتفاع بالقرآن» فقال'": «إذا أردت الانتفاع بالقرآن 


. 57 الإعجاز التأثيري لمصطفى السعيد ص‎ )١( 
إعجاز القرآن للباقلاني ص 71/5-/ا/71.‎ ))( 
.)7 في كتابه (الفوائد ص‎ )( 
-548- 


فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه؛ وألق سمعك؛ واحضر حضور من يخاطبه به من 
تكلم به سبحانه منه إليه» فإنه خطاب منه لك على لسان رسوا »قال تعالى: # إِنَّ 
في دَلِكَ أَتكَرَئ لِمَنْكانَ لَه كلب أو أَلىَ ألسّمَمَ وَهْوَ سَّهيدٌ 80 4 آق: 09]ء وذلك 
أن تمام التأثير لما كان موقوفاً على مؤثر مقتض وححل قابل وشرط لحصول الأثر 
وانتفاء المانع الذي يمنع منهء تضمنت الآية بيان ذلك كله بأوجز لفظ وأبينه» وأدله 
على المراد. فقوله «إن في ذلك لذكرى» إشارة إلى ما تقدم من أول السورة إلى هاهناء 
وهذا هو المؤثر» وقوله: «من كان له قلب» فهذا هو المحل القابل؛ والمراد به القلب 
الحي الذي يعقل عن اللّهء كما قال تعالى: +( وما عَلَّمََهُ أليَعْرَ وَمَايَتى هه إن هُوّ إلا 
دك وَعَُانُ مين 5 عُنذِرَ مَكَانَ حيكا وحن الْقَوَلُ عَلَ الكلفريت )1 )4 [يس:5:-:/6» 
أي حي القلبء وقوله تعالى: # أَوْ أل َلسَمْعَ وَهْوَ سَّهِيدٌ * أي: وجّه سمعه 
وأصغى حاسة سمعه إلى ما يقال لهء وهذا شرط التأثير بالكلام. وقوله: 8 وَهُوَ 
سَّهِيدٌ * أي: شاهد القلب» حاضراً غير غائب. قال ابن قتيبة: استمع كتاب الله 
وهو شاهد القلب والفهم» ليس بغافل ولا ساهء وهو إشارة إلى المانع من حصول 
التأثيره وهو سهو القلب وغيبته عن تعقل ما يقال له» والنظر فيه وتأمله. 

فإذا حصل المؤثر» وهو القرآن» والمحل القابل وهو القلب الحي؛ ووجد الشرط 
وهو الإصغاء» وانتفى المانع وهو اشتغال القلب وذهوله عن معنى الخطاب وانصرافه 
عنه إلى شيء آخر» حصل الأثر» وهو الانتفاع بالذكر. 

ثم يقول: «فإن قيل: إذا كان العأثير إنما يتم بمجموع هذه الأشياءء فما وجه 
دخول أداة «أوا في قوله تعالى: أو ألقى السمع)» والموضع موضع واو الجمع؛ لا موضع 
«أوا التي هي لأحد الشيئين؟ قيل: هذا سؤال جيد. والجواب عنه أن يقال: خرج 
الكلام بأو باعتبار حال المخاطب المدعوء فإن من الناس مّن يكون حي القلب 

20 


واعيه» تام الفطرة» فإذا فكر بقلبه وجال بفكره دله قلبه وعقله على صحة القرآن» 

وأثه من الحقء وشهد قلبه بما أخبر القران: فكان ورود القرآن عل قلبه نورا عل 
5 -. لل ص م 8 باه مح جر صلا 

نور الفطرة» وهذا وصف الذين قال فيهم القرآن: #2 وَيرى الذِينَ أوبُوأ ألْهِلم الى 


2 


َيِل َلك من رَيْك هْوٌ ألْحَقٌّ وَهَدى إل رط الْعزر ر لَلَمِيدٍ (0) )4 [سبا: ١‏ 
أقام ابن القيم الإعجاز التأثيري على أركان هي: 

١-المؤثر‏ القوي وهو القرآن: 

أدوات العلقى التى تحدث عنها فقال المحل القابل وهو القلب الحى والشرط هو 
الاصغاء » فهذه الادوات تكمن في القلب كوعاء يدخله القرآن والإصغاء هو 
الاشارة اللى يعطيها السمع للقلب. 

؟-الرغبة القوية والملحة من السامع فيما يسمع أو يتلى عليه » ويتعقله جيدا . 
حتى بحصل التأثر القوي". 

قال السيوطي: وأما المؤمن فلا تزال روعته به وهيبته إياه مع تلاوته توليه 


َو دمر 


النجذاباً وتكسبه هشاشة ليل قلبه إليه» وتصديقه به» قال تعالى: + أَلَّهُ يل 


226 م 4 م 


حْسَنَ كَرِيثِ كِنَبًا مُتَتِهَا مَنَانَ لعَتَرٌ مِنه جلو لذ ينوت ويم ثم ين 
جْلُودُهُمْ وَوُلُوبهُمَ إل وك أ دَِكَ هُدَى أَلَّهِ يَبَدى يه. من ينَعَآءُ وَمَن يضْيِلٍ أنه فا 
لَه مِنَ هَادٍ (15 * [الزمر: 6» ويدل على هذا شيء خُضٌ به بحيث يتأثر به من لا 
يفهم معناه » ولا يعلم تفاسيره » عن جبير بن مطعم قال : سََمِعْتُ الكين كلله: يقرا 
في المَغْرِبٍ بِالظُورء وَدَلِكَ أَوَلَ مَا وَكَرَ الإيمَانُ في قَلِي» وفي رواية: كاد قلبي أن 


5/8 ينظر: الإعجاز التأثيري للسعيد » ص‎ )١( 


-وه- 


يطير”"» ويؤكد السيوطي على القدرة التأثيرية للقرآن الكريم » وقد عدّ الإعجاز 
التأثيري وجهاً مستقلاً بذاته من أوجه الإعغجاز القرآفي!" . 


وأما المعاصرون الذين قالوا بالإعجاز التأثيري فهم كثير؛ لعل أبرزهم: 
الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني ات1548م) 

يذكر الزرقاني في كتابه القيم في بابه «مناهل العرفان في علوم القرآن» اربعة 
عشر وجها للإعجاز القرآني» وختم هذه الوجوه بتأثير القرآن ونجاحه» قال في معناه: 
إن القرآن بلغ في تأثيره ونجاحه مبلغا خرق به العادة في كل ما عرف من كتب الله 
والناس» وخرج عن المعهود في سنن اللّه من التأثير النافع بالكلام وغير الكلام» 
وبيان ذلك أن الاصلاح العام الذي جاء به القرآن والانقلاب العالمي الذي تركه 
هذا الكتاب » ما حدث ولم يكن ليحدث في أي عهد من عهود التاريخ قديمه 
وتديقه إلا غل أساس) مق الأيمان العنيق عل .وتجذان قوي» يت لمن السلطان 
القاهر على النفوس » والحكم النافذ على العواطف والميول» ما يصد الناس عن 
نهجهم الاول في عقائدهم التي توارثوهاء وعبادتهم التي ألفوهاء وأخلاقهم التي 
نشأوا عليهاء وعاداتهم التي امتزجت بدمائهم » وما يحملهم على اعتناق هذا الدين 
الجديد الذي هدم تلك الموروثات فيهم؛ وحارب تلك الاوضاع المألوفة لديهم. 

ويضيف: لكن القرآن الكريم وحده؛ هو الذي نفخ الإيمان في الكبار والصغار 
نفخاء وبثه روحاً عاما وأشعر النفوس بما جاء فيه إشعاراًء ودفعها الى التخلي عن 


)١(‏ أخرجه البخاري 287/5 حديث رقم 077 5» و5/ 2150 حديث 4804) ومسلمء ١‏ حديث 
2 
(؟) ينظر: الإعجاز التأثيري للسعيد» ص 50 . 


-اآه- 


موروثاتها ومقدساتها جملة» وحملها على التحلي بهديه الكريم علما وعملاء على 
جندء ولا اضطهاد ولا إجبارء إنما هو الاقتناع والرغبة والرضا والإذعان. 

ثم يبدأ الشيخ الزرقاني بسرد نماذج من تأثير القرآن في أعدائه» وفي نفوس 
اولاق 
الدكتور عبد الكريم الخطيب: 

يقول الدكتور الخطيبء معلقاً على كلام الإمام الخطابي عن الإعجاز التأثيري 
للقرآن» والذي سبق لنا ذكره» والذي أثبتنا أنه وجه إعجاز القرآن عنده: «وهذا 
الوجه من وجوه الإعجاز هو - فيما ترى- المعجزة القائمة في القرآن أيداً؛ الحاضرة 
ل حين» وهي التي تسع الناس جميعاء عالمهم وجاهلهم» عربيهم وأعجميهم؛ 
إذسهم وجنهم: + قُلْ أوبى إِكَ أَنَّهُ أستمم تقر ين كْنَ مَمَالُوا نا عا احا با (00) 
َبْدِىِلَ امد ضَامنَابو ول فرك ربا لا( )4 [الين: ١-؟].‏ 

ويذهب الخطيب إلى أكثر من الاختيار لوجه الإعجاز التأثيري للقرآن الكريم 
إلى ما هو أبعد من ذلكء» عندما أخذ يبين مزايا هذا الوجه دون سواهء فهذا الوجه 
يمتاز عن سائر وجوه الإعجاز بأنه: 

أ المعجزة القائمة في كل حين. 

ب- أنها دّسع الحاس جميعاً عالمهم وجاهلهم. 

ج -انها تسعهم بكل لغاتهم» عربيهم وعجميهم. 


5910-5785 ينظر: مناهل العرفان للزرقاني» ج7/‎ )١( 
اهمد‎ 


الشيخ محمد الغزاللي١ت‏ 7١4١ها:‏ 

يعقد الشيخ محمد الغزالي في كتابه «نظرات في القرآن» فصلاً كاملا عن 
الإعجاز في القرآن الكريم» ويرى فيه أن إعجاز القرآن يبرز في وجوه ثلاثة: 
الإعجاز النفسىء والإعجاز العلمى» والإعجاز البياني وجاء فيه: «قد تجد في القرآن 
حقيقة مفردة» ولحكن هذه الحقيقة تظهر في لفن ثوب» وتتوزع تحت عناوين 
شتى» كما تذوق السكر في عشرات الطعوم والفواكه» وهذا التكرار مقصود» وإن 
لم تزد به الحقيقة العلمية في مفهومهاء ذلك أن الغرض ليس تقرير الحقيقة فقطء 
بل بناء الأفكار والمشاعرء والتقاط مؤلفه آخر ما تختلقه اللجاجة من شبهات 
وتعلات» ثم الكر عليها بالحجج الدامغة» حتى تبقى النفس وليس أمامها مفر من 
ا خضوع لمفهومها للحق والاستكانة لله. وعندي أن قدراً من إعنجَاو القران الكريم 

والشيخ الغزالي قد جعل وجه الإعجازا لنفسي «الحأثيري» مقدماً على وجوه الإعجاز 
جميعا وعلى وجه الإعجاز البياني الذي كان يتصدر وجوه الإعجاز عند المبايقيى غالياء 
بل ويجعل الإعجاز البياني هو المقدمة للإعجاز التأثيري» لكن اهتمام الغزالي 
بالإعجاز التأثيري جعله يضعه في هذه المكانة» يقدمه بها على سواء". 


)١(‏ بحث: نشأة الإعجاز التأثيري للقرآن وتطوره؛» د. محمد عطا أحمد يوسف . مجلة الشريعة والدراسات 
الإسلامية / العدد 75/ ١99/8‏ 
(9) بحث: نشأة الإعجاز التأثيري للقرآن وتطوره؛ د. محمد عطا أحمد يوسف . مجلة الشريعة والدراسات 
الإسلامية / العدد ١949/4/9"‏ 
-16اهم- 


الدكتور نور الدين محمد عتر: 

وعدّ الدكتور نور الدين عتر» من وجوه الإعجاز «وهو الوجه الرابع لديه): تأثير 
القرآن وفاعليته في الأفئدة: قال فيه: وأن إذاعات عالمية أو صحفا كبرى أخبرت 
عن دويلة صغرى أنها أخذت بكتاب لديها فارتقت من دحض الضعف 
والتخلف والجهل إلى أوج القوة والتقدم والعلم حتى اكتسحت الدولتين الأعظم 
لاغعيرنا ذلك حيلة إذاعيةه أو شدغة صضحفية لأن هذا يتناى مع ما جرت به 
العادة وقوانين الاجتماع» وقد كان العرب أدنى من ذلك حالا وأشد تخلفاء وإذا بهم 
فهنذ ا القرا وق اتيروةة فيهم انقلبوا حتى كانوا كما سجل القرآن نفسه في مدحهم: 
:3 كعم 2 عر أَمَوْ لوحت ِلنّاس # [آل عمران: 1٠٠١‏ وهكذا ظل القرآن مدى التاريخ 
كتاب الهداية» يؤمن بسببه الكافر» ويهتدي الضال» ويتوب الفاسق ويثوب العاصيء 
مما لا تجده من التأثير العميق لكتاب آخر قط”". 


المرحلة الثالثة: الاكتشافات المعاصرة للإعجاز التأثيري: 


تما لإا شك فيه أ تطور الدراسات التي 3 ا 00 للإنسان» 
أطلق عليه العقل الباطن » والتوسع في مدارس التحليل النفسي» دفع كثير من 
الباحثين الى ربط هذه النتائج «التي لا تخالف القواعد العامة للتصور الإسلاي 
عن الانسان والحياة» بالآيات القرآنية التى تتحدث عن الجانب النفسى للإنسان» 
كما قام بعض المختصين من المسلمين بربط هذه الآيات للوصول الى نتائج جديدة 
تفتح افاقا واسعة للتعامل مع النفس البشرية في جميع الحالات التي تمر بها اسوية 


.75١7ص)ءم1497/١ط علوم القرآن الكريم» نور الدين محمد عتر الحلبي» مطبعة الصباح - دمشق»‎ )١( 
-85ه-‎ 


أو غير سوية)» ومعالة الانحرافات والقلق النفسى والاضطرابات التى انتشرت في 
المجمعات الغريية » والعريية وإن كانت ذائرتها فيها أضيق: 

يقول الاستاذ محمد قطب: والكتاب «القرآن» حافل بالآيات التى تصف النفس 
الانسانية في مختلف حالاتها: سوية أو شاذة» صاعدة أو هابطة» خيرة وشريرة: 
مقبلة ومعرضة» مؤمنة وكافرة» لاصقة بالطين أو مرفرفة في عالم النور”". 
استلهموا القرآن فيها» وصدرت كتب نفسية إسلامية جيدة» سدت ثغرة في 
الدراسات النفسية. 

وعالج العلماء مسألة الإعجاز التأثيري- النفسي» في جانبين رئيسين '". 

الأول «تعديف 'القراق تعن الفين ‏ الخقيائيةتوراته راضفاتهاة و عليلة هاه 
وكشفه لخباياها وخفاياهاء وهذا يغلب عليه وصف الإعجاز النفسي””". 

ومنها قوله تعالى: +( وَفي الْارْضٍ َإنتُ نوقبي (0) وف أنفيك: أقلا بُصِرونَ (1)5 )4 
[الذاريات: ١٠-١؟].‏ 

ومنها الحديث عن الازدواجية في الاستعداد الإنساني وفي قدرة الإنسان على السير 
في الطريق الذي يريده خيراً أو شرا حقاً أو باطلاآء قال الله تعالى: +( تفن وما سَوَنها 
(5) كَأَشْمهَا جورهَا وتقُوهَا (2) فَدَ أَفْلمَ من رَكّهَا ((5) وَقَدْ حَابَ مَن دَسَّنهَا 9 4 
[الشمس: /ا-6٠,].‏ 

كما تحدث القرآن عن شهوات الإنسان بين الدوافع والضوابط”“ » قال الله 
)١1(‏ دراسات في النفس الإنسانية » محمد قطب» ص ©6. 
() البيان في إعجاز القرآن للخالدي » ص 775. 
(*) للمزيد ينظر: نظرية التغيير النفسي في القرآن» د. سرهاد حسن. 


-60ه0- 


تاق عر بد ردن للكاين حت الشهواكة فرت السشا- والشيين والقتطي الفط ف مو 


0 يه 20 قد اس عزرا م كك 
اذهب والنككة وَانْكَيْل ُ وَعَق وا أشنو والكريه تلفت ميكل )1 حيرو لديا 


وأللّه عند ه. حشر م عمران: ؟١].‏ 

كما مرّق القرآن الكريم حاجز النفس البشرية » وهو ما يخفيه الانسان داخل 
تشيةة لعيف. كيه إزلد للآخرين؛ ويطلعهم على ذلك الحديث النفسي 
المكتوه0". 
ال موأ عن تجو ثم وجوت رلمَا مأعَنْهُ وستجورت 
من والعدوان ومعصييت سول ذا يبوك حير با ما لَر محيِكَ بد أله ويَمُولُونَ ي أَنشسيم 
مدي عسيق هه بن فس المَصِيدُ (5) )ا [المجادلة: +]. 


والشافي: تأثير القرآن في النفس الانسانية» سواء أكانت مؤمنة أم كافرة» وسواء 


كانت منفردة أو ضمن جماعة وما يتركه هذا التأثير في النفس وفي المجتمع من 
نتائج وثمرات» وهذا ا 


١ 
ُ 


قال الله تعالى: +[ لَوْ برلا هَدا آلْشُرَانَ عل جَبَلٍ لَرَْتَهُ حَلِشِعًا مُتصَدّعًا مَنْ حَفْيَةٍ 
01 رح ووس فى 2 


الله هَ وَيَأَلَكَ الاأمثكلل ريا لاض لله ل ا 5 

ل َل ليق لدريف كنا ملقيها كن قد وتةانفلرة ادن 
2 0 ع 20 5 1 ا 17 هه 
و 00 ا ذم أله دَلِكَ هُدَى أل يَبَدِى يه مَن 


٠١8 معجزة القرآن » للشيخ الشعراوي » ص‎ )١( 
-؟5ه-‎ 


الإعجازالإعلامي دي القرآن الكريم 
مفهوم الاإعجاز الاعلامي : 


الإعجاز في اللغة: أصله التأخر عن الشيء » واسم للقصور عن فعل الشيء » 
والضعفء وهو ضد القدرة» ونقيض الحزم؛ فلا يأتي بالأمر» وهو الفوت والسبق ؛ 
يقال: أعجزني فلان» أي سبقني وفاتني » وجعلني عاجزاً عن طلبه وإدراكه”". 

والإعجاز في الاصطلاح: أن يُوْدَى المعنى بطريق؛ هو أبلغ من جميع ما عداه من 
الوق 

والإعلام؛ لغة: التبليغ والإخبار””» واصطلاحاً هو: عملية تزويد الناس 
بالأخبار والحقائق والمعلومات الصادقة عن طريق وسائل' » أو نشر الأخبار 
والمعلومات والآراء والحاجات والمشاعر والمعرفة والتجارب على الجماهير بشكل شفوي 
أو باستخدام وسائل أخرى بغرض الإقناع أو التأثير على السلوك!". 

وفي الاصطلاح الإسلائي هو تبليغ الجماهير بحقائق الدين الإسلاي ونقل 
الأخبار والوقائع والمعلومات بصورة صحيحة ومنضبطة عبر وسائل مخصوصة» 
بقصد الإقناع والتأثير”"» أو: فن إيصال الحق للناس قصد اعتناقه والتزامه وفن 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة لابن فارس ص .15٠‏ والمفردات للراغب الأصفهاني» ص 777 ولسان العرب 
(2) التعريفات للجرجاني ص .١5‏ 
(؟) القاموس المحيط للفيروز آبادي باب الغين فصل الباء ص ./8١‏ والمعجم الوسيط: ص 575. 
(؛) الإعلام العربي والدعاية الصهيونية» ف هادي نعمان الهيتي» ص 1 
(5) أصول الإعلام الإسلامي » د. إبراهيم إمام» ووسائل الإعلام؛ لمصطفى الغلاييني» ص ١9‏ . 
(1) معجم مصطلحات الدعوة والإعلام الإسلامي» د طه أحمدء ص 5 
-لاه- 


كشف الباطل ودحضه قصد اجتنابه » فهو بناء و 
تعريف الاعجاز الإعلامي : 


هو: السبق القرآفي في عرض حقائق تتعلق بعملية تزويد الناس بالأخبار 
والحقائق بشكل شفوي أو عن طريق وسائل » في الشكل والمحتوى والتأثير. 

أو: هو السبق القرآني في عرض حقائق تتعلق بعملية الاتصال الإعلايء في 
الشكل والمحتوى والتأثير. 

وهذه الحقائق منها ما تم التوصل إليها في ظل الدراسات الإعلامية المعاصرة 
ومنها ما لم يتم التوصل إليها بعدء فمطلوب من علماء الإعلام الإسلاي أن يثوروا 
الآيات القرآنية» ليكتشفوا أسرار التشريع الإعلاي » ليوظفوها في ذشر الرسالة 
الإسلامية عبر وسائل الاتصال الحديثة» تحقيقا لعالمية الرسالة» وزيادة العأثر بها؛ 
وَتجِبدا للرنائل الإفلامية الديادة: 

وعناصر الإعلام في القرآن» يمكن تحديدها بالآقي: «اللّه تعالى هو مصدر 
الرسالة » والرسول هو المرسل والقائم بعملية الاتصال بالناس لتعبليغ الرسالة» 
والقرآن الكريم هو الرسالة التي يراد تبليغها وايصالها للناس» والوسائط في نقلها » 
بين اللّه ورسوله هو الوحي بواسطة جبريل عليه السلام» وبين الرسول والناس هو 
القرآن المتلو والكتاب المسطور» والخطب والمواعظ» والاستجابة الايجابية تتمثل 
بالإيمان به والعمل بأحكامه» والتخلق بأخلاقه» والسلبية بالإعراض عنه وجحد 


اياته). 


.97' الإعلام الإسلامي » المفهوم والخصائص » سيد محمد ساداتي» ضمن مجموعته الكاملة ؟/‎ )١( 
-مه-‎ 


القسم الثاني 


مناذج تليلية - تطبيقية للإعجاز الإعلامى 





اك 


؟-الوسائل المقروءة: وهي الأدوات التي تعتمد على حاسة البصرء قال اللّه تعالى: 
+ مَاكَانَ لسر أن يُوْتَيَهُ أللَهُ الكتتب وَالْحَكم وَالمُبِوَة نم يَقُولَ لحاس كوأ عبسادا 
من دون أله ولكن ووأ رَبَكنَ يمَاشُسْمر سَيْمُونَ الكتب ويمَا كسم نَدوَسُونَ *# 
آل عتراك: + بوقولة ععالى: + ولا سكة اع فرق التك أقد لاغ رقنا 
هرق ريق لانن هُمَ لرَيِمٌ يَرهَبُونَ 4 [الأعراف: ]٠06‏ ولذا كان القرآن وسيلة الي كلل 
في العبليغ وقد جمعت بين التلاوة والكتابة» فهي قرآن متلو وكتاب مطبوع؛ 
وكلاهما توقيفي. 

*-الوسائل المسموعة: وهي الأدوات التي تعتمد على حاسة السمع في نقل 
المعلومات» قال اللّه تعالى: 9[ هَل أَدَنكَ حَدِيتُ موسق (0) إذ تادنه ريه يالواد الْقدّس وى (05) 
أدهت إِكَ وِعَوتَ إن طَىَ (00) تقل مَل لَك إِكَ أن ترك (0) وَأمَدِيكٌ إل رَيكَ ميخم (00) )4 [المازعات: 
«-05]» وقال تعالى:# # وَمَاكانَ سر أن مُكِلِمَهُ مه إل وا أو من ورَآى حِحَابٍ أو بِرْسِلٌ 
رسلا فيوس إن مَايكَد ِنَم عع ححكيم (5) 4 [الشورى: .]5١‏ 


؛-الوسائل المرئية: وهي الأدوات التي تعتمد على حاستي السمع والبصر في نقل 
المعلومات » وتتجلى ف صور: الوجي السماوي» والمشاهد الحية» والنقل المباشر» 


الاعجاز الاعلامي في الوحي السماوي: 


الأولل: الوحيء هو الواسطة بين المصدر وهو الله تعالى » وبين المرسلين » الذين 
اصطفاهم اللّه تعالى من بين عباده للاتصال بالملاً الأعلى ولينزل عليهم رسالاته 
لييلغوتها الى الداس خميعاء واقعصت اللكية الالحية أن يحكوق هذا الاتضال عن 
طريق الوحي السماويء قال الله تعالى:+« # وَمَاكنَ لبََرِ أن مُكِلِمَُ أمَّه إلا ويا أو ين 


0” 
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6 
سم سس سكي سات 
7 


2 2 ره ميلو كمه ا هه - 
وراي حاب أو بَرْسِلَ رَسُولا فيو بِإِذْنْء ماش إِنَّه عن حَكيمٌ 4 [الشورى: .]0١‏ 


عَنْ عَائِمَةَ أمّ المْؤْمنِينَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَاه أَنّ الحارتٌ بْنَ هِمَامٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ 
سََلَ َسُولَ الله بك فَقَالَ: يَا َمُولَ اللّهه كبق يَأتِيكَ الوَحْي؟ فَقَالَ رَسُولُ الله له: 
١َحْيَانًا‏ ينبني مِغْلَ صَلْصَلَة الجرير» وَهْوَأَهَدهُ عل فيْفْصَمُ حَي وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْهُ 
مَا قال وآَحْيَانَا يَكمكَلُ إِي المَلَكُ يَجْلَا مَبُكلْمُني تَأَعِي مَا يَقُولُ”"» ويبدو أن الحالة 
الفانية هي أهون لأنها تنسجم مع الطبيعة البشرية للنبي عليه الصلاة والسلام » 
لآن انكالة الاو كنا يول :ابن دوق أن كرون للشب الأقينا ننه مون + 
للانسلاخ من البشريّة إلى الملكيّة» لتصير بالفعل من جنس الملائكة وقتا من 
الأوقات» وفي لمحة من اللمحات. ثم تراجع بشريّتها وقد تلقّت في عالم الملكيّة ما 
كلفت بتبليغه إلى أبناء جنسها من البشر. وهذا هو معنى الوحي وخطاب 
الملائكة. والأنبياء كلهم مفطورون عليه'"» وفيها يكون التناسب بين المتكلم 
والسامع » ويأفس رسول النبوة عند سماعه من رسول الوجي» ويطمئن إليه اطمئنان 
الافينان: افيه الاخيناة 0 

وقد فصّل النبي عملية نقل الرسالة بواسطة أمين السماء جبريل عليه السلام؛ 
عن النواس بن سمعان رضي اللّه عنه» قال: قال رسول الله يِل إذا أراد اللّه تعالى 
أن يوجي بالأمر تكلم بالوجيء» أخذت السماوات منه رجفة - أو قال رعدة- 
شديدة خوفا من الله عز وجل» فإذا سمع ذلك أهل السموات صعقوا وخروا لله 
سجداء فيكون أول من يرفع رأسه جبريل» فيكلمه الله من وحيه بما أراد» ثم يمرّ 


.7777 حديث‎ 2181١77/54 حديث 275 ومسلم»‎ »5 /١ أخرجه البخاري»‎ )١( 
.098 (؟) المقدمة لابن خلدون. ص‎ 
75 (؟) مباحث في علوم القرآن » مناع القطان» ص‎ 
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جبريل على الملائكة» فكلما مرّ بسماء سأله ملائكتهاء ماذا قال ربنا؟ فيقول 
جبريل: «قالوا الحق وهو العلي الكبيرا» فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل» فينتهي 
يبري بالوعى إلى جيك أمره الله هن ود !". 

فالوحي السماوي يسلك بأمر ربه في التبليغ صوراً متعددة » ليكون تقبل 
الرسالة أكثر: 

١-فقد‏ يكلم الله رسوله بدون واسطة » يقظة من وراء حو رم 
لموسى عليه السلام فهو كليم اللّه: + وَلَمَاجَكَ مُومى لِمِيمَدِدِنا وكلَمَهُ رَجُهُقَالَ َب رف 


8 1 0 11 شعو مسح سد مسا خ سد 

أنظرٌ إكَلكَ ٠‏ قَالَ أن رست ولك أنظرٌ ِل لْجَبَلٍ ون أسَمَمَرَ محكانه. وف ترسو ل مَلَنَا 
0 - 00000" را مسرا يا مَلَنَآ َم #[ ل 

00 رَجُهُه لَصَبَلٍ جع]ة: دحك وَحَرَّ مومئ صَعِهًا لمآ أفاقَ َال سُبحَدنَك بت إِلِتَلَ 


َأْأَوَلَ ل 2 4 [الأعراف: ١21‏ ]. 


ى >> مشا بعء شر 0000 


# ورسلا قد قد فَصَصَكَهُمَ عَلِنَكَ من قَبَلُ ورسلا لَمْ نَقَصْضهَ عَلِيلك وَكَلَّمْ أله 
مُوسى تَحكليمًا 4 [النساءك 56 1] 

0 مدنا 
السلام : # مَسَرَيَهُ بِدُلرٍ لعي وناج اك نى كال يب إن أرئ ف ألم 
أن دحك فأظر بك 47 كال كات اهلكا د مكودق إنالكة أمذي لصاون 
كنا احلا وكلك لعي 0 9 قد صَدَّفْتَ ألما ِنَاكَدَِكَ خْرَى 
المكيندن 4 [الصافات: 005-٠١١‏ عن عَايْشَةٌ 3 م الْمُؤْمِنِينَ رضي اللّه عنها 
َالَث: أَوَلُ مَا بيع به يَسُولُ الله يله مِنَ الوَخي الُوْيَا الصَّاحَةُ في التَوْم» فَكانَ 
)00 أخرجه ابن ابي عاصم في كتاب السنة 57؟/ حديث 015. وقال الألباني: إمنااه تدعب نعم يل بعاد 

سيء الحفظ خرج له البخاري مقروناً بغيره واتهمه الأزدي. وقال الحافظ في "التقريب": صدوق يخطىء 


كثيراً. 
-615- 


مس ساي 


لأيَرَى وُؤْيًا إِّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصّبّْح”"» وكان ذلك تهيئة لرسول الله ل حتى ينزل 


عليه الوحي يقظة؛ وليس في القرآن شيء من هذا النوع لأنه جميعاً نزل يقظة. 

“-وقد يرسل الله جبريل عليه السلام الى بعض عباده الصالحين لآمر يتعلق 
بالمرسلين» فقد أرسل جبريل إلى السيدة مريم على صورة رجل : قال تعالى: # وَأدْكرْ 
في لكك مرت إذ َنبَبَدَتْ مِنْ أَهْلها مَكَانَا سَرقِيًا ((5) فَأغَحَدَتْ من دونهم ححَابا فَرَسَلناً 
ليها روحمًا فسَمثَّلَ لَهَا بسَرَا سَويَا (5) دالت إن أعود لمن ينك إ نكت نتيا 8 
َال إتَمآ نَأرَسُولُ رَيَكِ لهب لَكِ غلم رَحكيًا (10) )4 [مريم: 015-1١‏ . 

وكما في حديث جبريل وسؤاله عن الإسلام والإيمان والإحسانء قال عَْمَرُ بّْنُ 
لكلاب رضي اللّه عنه: يَيْتَمَا نَحْنُ عِنْدَ رب ول الله ييه دَاتَ يوم إذ م ير 
اندي ماضن الكتاف سهوية واف الشعرو الا ير يُرَى عَلَيْه أََوُ السَّمَِ ؛ وَلّا يَعْرِفُهُ مِنَا 
أَحَدُ حَقٌّ جَلَسَ إِلَ التي يله دأَستد ركُبئنه إل زكبتند وَوَصَعَ كقَيْهِ عل 
فَخِذَيْهه وفي آخره: قَالَ لي: «يَا عكر اتذرق مَنِ السَّائْلُ؟) قُلْتٌ: اللّهُ 1 أَغْلَه 
قَالَ: «فإِنَهُ ا ىف خُْ يُعَلَمْكُمْ دي 1 يتَُ1". 

والفائدة الإعلامية التي ينبغي أن يراعيها القائمون بالإعلام: أن تكون قناة 
الاتصال مع المتلقين مما تناسب المتلقي نفسه وليس بالضرورة أن تناسب ذوق 
المرسل» وأن تنسجم مع مداركه وادوات التلقي لديه» وتوصل علماء الاعلام بعد 
دراسات تجريبية وابحاث وصفية إلى أن هنالك اعتبارات عديدة تحدد استخدام 
وسائل الاعلام وقنواته » منها: نوعية المعلومات التي تنتجها الوسيلة» ومرونتها 
لعلبية متطلبات الرسالة» وملاءمتها لاحتياجات الجمهور وقدراتهم؛ وأخيراً مدى 


.15١ حديث‎ » ١ لاء حديث ”07 ومسلم»‎ /١ أخرجه البخاري»‎ )١( 
5ء حديث 8 واللفظ له.‎ /١ » حديث /الا/ا5 » ومسلم‎ 21١0 /5 (؟) أخرجه البخاري»‎ 
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مناسبتها لتحقيق أهداف المرسل7". 

فسبحان من أنزل في كتابه من الحقائق ما احتاجت البشرية الى قرون ومئات 
المحاولات والتجارب » ليتوصلوا الى ما أخبر به القرآن قبل ؟١‏ قرناًء فاين نحن من 
كتاب اللّه. 
الثانية : المشاهد الحيك: 

القرآن يقص علينا توظيف الممارسة العملية والمشاهد الحية في تبليغ الرسالة» 
ونقل الاحكام » بوسيلة المسرح الميداني 000 قال الله 00 0 َبَعَتَ لله حإيًا 


يسَحَتُ فى الْأَرَضٍ بريه 27 0 
و 


12 172 ع مص سد ره دءى 2 غير بعسر لاا 7 عام © ارد 
م ل نا عَلَ كل تَىَء دَرِير م و كال اهعم رب أرِنٍ كيف تحى 
مسد 12 104 عد م 4 لد سو جرع ل اس ص ج12 بقع 6وسدك در وكام عع وي رحد 
الموق قال أولمٌ تَؤّمِن قَالَ بل ولك لِيَطْمَِيِنَ قلى قال فَحَد أزبعة مِنَ الطير فُصرهنٌ إِلِيَكَ 


[البقرة: 9ه؟-:7؟]. 
را بال ع م # وَتَفَفَدَ الطيرٌ 


سسا ل .مز سه > مج بوم وم عم 5 د و مم 


فقَال مالف لا ارى الهدهد ام خان من لمآ لأعدسّه. عَدَابًا سَدِيدًَا أو 


)00 المدخل في الاتصال الج اهيري» د عصام سليمان عءص ١7١8‏ 
4 


ا أو ليَأَتِمَيَ بسُلْطَنٍ ين 25 مَمَكتَ غَيْرَ بيد فَقَالَ 
وجت لفن سيا بدا ب قِينِ (55) )4 [الحمل: -؟] 


استخدام المؤثرات المرئية: 


المؤثرات التي تستخدم في البرامج التلفزيونية إما أن تحكون صوتية كإدخال 
الأصوات والموسيقى» أو بصرية كالإضاءة واللوحات والمجسمات» أو مرئية تجمع 
بين الصوت والصورة» وفي حادثة الإسراء والمعراج قال سبحانه «لنريه من آياتناا» 
فقد وظف سبحانه وتعالى الذي أسرى بعبده وعرج به الى السموات العلى المؤثرات 
المرئية لتقريب بعض المفاهيم المتعلقة بنتائج بعض الإعمال التي يقوم بها العباد 
فقا 

افر م ورد ملوزي را راك عبوادال زر سُولُ النّه مَل " 0 
غْرِجَ بي مَرَرْتُ بِقَوْعِ لَهُمْ مار مِنْ اي كَخْسِفُونَ وُجُوهَهُمْ وَصُدُورَهُمْ » فَقُلَْتُ : 
مَنْ هَؤْلاءِ يا جبْرِيلُ؟ قَالَ:هَؤُلاءِ الذي كلو بطي كاين وتتفوة ف رامو 

قَالَّ يَمُولُ الله كلل: ' مَرَيْتُ َه أسْريٍ بي عل قوم ؛ اكز يقاوم بتاريض 
مِنْ تار قَالَ: قُلْثُ مَنْ هَوََ مولا قالوا : خطَبَاءُ مِنْ أَهْلٍ الدَدْيَا م ثرا اموق الكاش 
بالَير #ويتشون أَنْمُسَهُ وهم ب 1 كن نَ الْكِتَابَء ألا يَعْقِلُونَ 0 َال ول اللّه ه كَله: 
' أكيْث ليله أَمْري بي عل قَوْم بُظوئهُمْ كلبيُوتِء فِيمًا اليّاتُ تُرَى مِنْ خَارِج 
ُظُونِهِمْ» فَقلْتُ: مَنْ عَؤْلَاءِ يَا جبْرَائِيلُ؟ قَالَ: هَؤَْاءِ أكَلَهُ الرّبَا". 


ورأى مقاطع آخر بعرض اقوام يزرعون في يوم ويحصدون في يوم » كلما حصدوا 


.17759 حديث‎ ,07 /7١ حديث 5817/8» وأحمد‎ ,١79 /5 أخرجه أبو داود.‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد»9١/‏ 2755 حديث 2177١١‏ وهو صحيح. 

(؟) أخرجه ابن ماجه. ”/ “51/اء حديث 771/7. وأحمد , /١5‏ 2.7/80 حديث 48555. 
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عادوا كما كان» فأخبره جبريل: هؤلاء المجاهدون في سبيل الله تضاعف لهم 
الحسنات بسبعمائة ضعف وما أنفقوا من شيء فهو يُخلف» وهكذا بقية المشاهد 
لعقوبة الزناة ومانعى الركاة وخطباء الفتنة/". 

وكان لعرض هذه المشاهد المرئية التي تصور عقويات جرائم لم تشرع أحكامها 
بعد» أبلغ الأثر على الصحابة في اجتناب هذه المحرمات عند تشريعها. 
الثالثة: النقل المباشر الحي : 

واشظة تقال .وطقتتها: التقديانة: التديقدة والاتضالاك: اللاتلكية وضولا الى 
الاقمار الصناعية التي تسبح في مدارات فضائية حول الأرضء» بنقل مشاهد حية 
مباشرة إلى متلق بعيد عنها بواسطة» وقد سخر اللّه تعالى لنبيه هذه الواسطة في 
في حادثكه الاسراء والمعراج: 

بعد أن طلب زعماء قريش من رسول الله يل أن يصف لهم المسجد الاقصىء 
قالوا +يا مدا قضف لما بيت المقدس قال« دخلت ليلا وشرجت منه ليلذ فأتاة 
جبريل بصورته في جناحه» فجعل يقول: باب منه كذاء في موضع كذاء وباب منه 
كذاء في موضع كذا”". 

فالحبي أسري به ليلاً فلم تتوضح له معالم هذا المسجد فما كان من اللّه الا أن 
الوصف ومطابقته للواقع » وتم توظفه لإثبات صدق نبيه. 
)١(‏ للمزيد من هذه الأحاديث ينظر: الإسراء والمعراج وذكر أحاديثه| وتخريجها وبيان صحيحها للشيخ 

المحدث ناصر الدين الألباني. 


2( التاريخ الإسلامى للحميدي 0 ع ا 
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في غزوة موتك : 

فقد كان النبي في المدينة وجيش المسلمين في مؤتة جنوب مدينة الكرك في 
الأردن» وظهرت المعجزة الإعلامية للنبي تي في النقل المباشر لأخبار هذه المعركة 
إل أهل اليو تسد السلنين ف الدينة ويد وجرا وادق زوافة ه فيل أن 
يصل ! ليه خبرهم؛ وذرفت عيناه الدموع » ثم أخبرهم باستلام خالد للراية» وبشرهم 
بالفتح على يديه وأسماة سيقت الله فاه ستبشرواء وبعد ذلك قدم من من أخبرهم تايان 
السرية» ولم يزد عما اخبرهم به النبي ل في نقله المباشر لأحداث المسركةا؟. 


فى غزوة الأحزاب : 


- 
2 


عَن الْبَرَاهِ بْنِ عَازِبٍ رضي الله عنه قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ الله بك يحَفْرِ النْدَقِه قَالَ: 
عرض نا صَخْر في مكنٍ من الله ل أذ فيا لمقاول. َال فَشَكُوْهَا إلى رَسُولٍ 
الله يك فَجَاءَ َسُولُ الله يل َال عَوْفٌ+ وَأَحْمِبهُ قالَ: وَصَعَ كََْهُ كم بط ِل الصَّخْرَةِ 
تأَحَدَ الْمِعوَلٌ فَقَالَه " بشم الله " مَصَرَبَ صَرْبَةٌ فَكْسَرَ كُلْتَ الج وَقَالَ: " الله أَكْيرْ 
ا ا َم قَال: " بشم الله 
2 ا ران ' الله كيف ؛ أَعْطِيتُ مَفَاتِيحَ َس وَالله إن 
لنت 2 يض مِنْ مَكاني هذا" ثم قَالَ: بشع الله'وَصَربَ صَرْيَة 
أخْرى كَقَلمَ بتي بَِيّةَ الجر فَقَالَ: ' الله 4 أَكْيَرُأحْطِيتُ مَفَاتِيحَ َ الَيَمَنِ لون لحز أزقات 
صَنْعَاءَ مِنْ مَكَان هَذَا"» وفي رواية: أعطيت مفاتيح الشام؛ واللّه إني لأبصر قصورها الحمر 
الساعة» ثم ضربها الثانية» فقال: الله أكبر » أعطيت مفاتيح فارس» والله إني لأبصر 


قصر المدائن أبيضء؛ ثم ضرب الفالعة» وقال: الله أكبر أعطيت مفاتيح اليمن» والله 


)١(‏ ينظر: لهذه الغزوة البداية والنهاية لابن كثير 5 / 64 والسيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث» 
د. علي محمد الصلابي»”/ ١١55‏ 
-/41ة- 


ع 


ني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني هذه الساعة7". 


فقوله عليه الصلاة والسلام: «من مكاني هذه الساعة» يمثل نقلاً مباشراً حياً 
للرسول عليه الصلاة والسلام ومن ثلاثة أماكن في ثلاث دول في آن واحد. 


الرابعة: التصوير الفنى الذي تميز به كتاب اللّه » حتى ليخيل الى القارئ أنه 
ينظر الى المشاهد التي يقصها اللّه تعالى وكأنها وقائع لمشاهد الحياة المتحركة » مع 
مراعاة السياق الذي جاء فيه التصوير الفني» ومن أمثلته : 


6 سه سس سل سايور 0 ص حو ه دده مه سس ح سرء 2 وو وو لع سرحس, لس 
و1 5 الزين ن عامنوا آذ | نعمة الله ّ يح إِذ جاء د ا 
مو 


وَحْْودا لَمْ روها رسكا َه يسا ملو بصِيرًا (0) إذ جَاءُوكُم من فوفك ومن 


سكل 


0 : 
ها و 
ل 


< عو د آ آ آز هك 2 اه مي مام 00 20 
وَلِدْ نَاعَتِ الأبصر ويلعي الْقُلُوبث الْحَكاجرٌ 0 أله اموي 0 هتالك أت 
مدو« 07 ل عجر سا ل 1 0000 4 آذه ىَ هه 
المؤمسونت دلوا رالا سَدِيدًا 400 وَإِد يقولٌ الْمتفُون وَالَدنَ ف لويم مَرَض ما وعدنا أ 51 


رمو بجو 


وَرَسُوله إلا عونا 57 وَإِذْ َل يمه متب باق يب لا مَقَام ل جهو وَيسَْعَذِنُ 
5 2 سه سس سر لف لسر 2 خد د رضي 57 
فرق : منهم لبن قولُوتَ إن 2 وَمَاه بِعوروٌ إن يدوت ل انا 0 وَل دلت علتوِم من 


وم ير وم< 


أقَطارها ثُمّ سيلوأ الفِئَمَهَ دَ نوها وما تليَمُوا يبآ إلا سير 4 [الأحزاب:9-؟١].‏ 

بأطرافهاء والموقف بكل سماتة» وكل خلجاته وحركاته» وكل ما فيه ومن فيه لأن 
هذا الشريط المصور الحيّ المتحرك لم يغفل أية حركة نفسية أو حسية؛ ولم يهمل 
أيةشية ظاهرة أوامكسرة مخ سمات المعركة: 

حركة الأحزاب يأتون المدينة من كل مكان يعبر عنها بهذا التعبير المتحرك (إِدْ 


ا ين فَوفكُم وَعِنَ متف سَفَلَ مَك ). 


(1) أخرجه الإمام أحمد, /7١‏ 777»حديث 2187954 ومصنف ابن أبي شيبة» /1/ 8/الا» حديث ٠‏ 77547. 
-94- 


53 


وخوف المؤمنين الموقوت وقلقهم القصير في المعركة» يبرز في هذه الصورة الحية 
المتحركة المتخيلة 'وَإِد رَاءَتِ الْأبْصرٌ وَيَلَدتٍ لقب الحكاجرًا. 


م 


وافتعاك اللتافقنين بالف والستخديل والافاعاضس يصووبهذ» الصضورة المتحركة: 


00 عو 00 0 ك١‏ وو 0م سه مسلبو م ًّ وو ع 8< >4 ست هد 
١‏ وإذ يقول الْمتفِمونَ والَذِين ف قلوييم مُرض ما وعدنا الله ورسولة: إلا غرودا وَإِذ قالت طايفة 


هده + آذه 


شحوم ل عي 2 سر و . 
مهم يهل ينْرِبَ لا مقام لَك فأرَجعوأ ). 


وجبن ضعاف القلوب وتخاذلهم يعرض بهذه الصورة المتحركة: ١وَسْتَعَذْنُ‏ فرق 


ا ل 00 وو دده ل لس سوم بحجدط - 


منهم أليَىّ ولوب إنَّ يونا عورة ومَاهى يعَوروَ إن يرِيدُون إلا فرارا ). 

وهزيمة الاحزاب تقدم بهذه الصورة المتحركة: (ِدْ جَادَنَكُمْ جنود وََرسَلنَا كتوم را 
وَحَودا ْم روعأ ). 

وهكذا لا تكاد تفلت في الموقف حركة ولا سمة» الا وهي مسجلة ظاهرة حية 
متتحركة7. 

ولوأن أحدنا أغمض عينيه وتلا هذه الآآيات » أو استمع اليها » لنقلته إلى هذه 
المشاهد بتفصيلاتهاء يعيش أحداثهاء ولوفتح عينيه مرة أخرى » لشعر أنه عاد الى 
جو غير الذي كان فيه مع هذه الآيات. 

ومشاهد التصوير الفني في القرآن » تؤلف على التقريب أكثر من ثلاثة أرباع 
القرآن من حيث الكم,؛ وكلها تستخدم طريقة الحصوير في التعبير» فلا يُستثنى من 
هذه الطريقة إلا مواضع التشريع؛ وبعض مواضع الجدل» وقليل من الاغراض 
الأخرى» التي تقتضي طريقة التقرير الذهني المجرد» وهي على كل حال محصورة فيما 


5١ التصوير الفني في القرآن » لسيد قطب » ص‎ )١( 
-494- 


يوازي ربع القرآن”". 
نتحديد العنصر الخامس: "الاستجابة للرسالة': 

يعد هذا العنصر هو هدف العملية الإعلامية» ولأهميته » فقد حرص القرآن 
الكريم على معالجة تحقيق الاستجابة » وسبق التنظير الإعلابي في بنائها على أربعة 
مراحل تمهيدية: 

الأولى: التغذية الراجعة «رجع الصدى): 
الإعلامية» ولكننا ومن خلال المعالجة القرآنية نراها تمثل مرحلة تمهيدية 
للاستجابة» ويقصد بها: استخدام المعلومات المرتدة في عملية اتخاذ القرارات» أي 
الخطوة الي يتم بمقتضاها استعادة البيانات بعد التصحيح والإضافة لا تخاذ قرار 
جديد أو تعديل القرار القائم » وفي عملية الاتصال ونقل المعلومات» فإنَّ هذه 
الخطوة تتكون بين المرسل والمستقبل؛ أو بين المصدر والقائم بالاتصال والمتلقي» 
وتغن. رذ الفعل الذي يديه مشتقبل الرسالة + والذي يعكدن أثر الرشالة غلية::. 
هل فهمها؟ هل يقبلها؟ هل يرفضها كلياً أو جزئياً؟ '' ؛ فهي اتصال راجع من 
المتلقي الى المرسل أو القائم بالاتصال» يساعد في احداث مزيد من الضبط والدقة 
فيما يتبع من اتصال» وعلى ضوئه يتم تعديل الرسالة أو المعلومة» من أجل تحقيق 
الأعذافت القن يريدها المرسل مضورة افضيل وأكثر تأخيرا. 

وتتجلى شواهد عنصر التغذية الراجعة في وقائع أسباب نزول الآيات القرآنية» 


.7١ 5 التصوير الفني في القرآن» ص‎ )١( 
. 7١ص ينظر: معجم مصطلحات الدعوة والإعلام الإسلامي» طه أحمد»‎ ))( 
حاو نت‎ 


وفي فسخ بعض الاحكام؛ وتصحيحها وه عادة سريعة وفورية» كما في قوله تعالى: 
2 عل مد د 7 4 ع دب ددهو دورو مد روط ا 
: قد سيمع ألله لَه مول الى جح دِأَكَ في وَوْجِهَا وَتَنْتََ إل أله أله يسمعٌ 7 إن للد ميا 


د ع م عو عو اب سن ع | جل شا ع سر حيس يت أ ع م7 ]2 عه 

بَصِيرٌ (0) أَلَذِينَ يظاج ا مَهَتَهِمٌ إِنْ أَمَهْتْهُرْ إلا الى وَلَدْمَهُمْ 
1 سو | 000 7 رع 1 وو مص لعو م 

ام لِفُولُونَ منحكرًا من القول 0 5 عفور 2 والذين يظهرونَ من 


لامر 


فلم م ثم يوون لِمَا قَالُوأْ محر رهََةٍ ين مَل أن يِسَمَآسَآ كلك 2 يه وَأنّهُ يما 
كن يد 0 قو أن عد ركاه اقم رين اتدالكان ين فل أن كنا ا يتين 
ظْعَامُ سين متكداً دَلِكَ بِمُؤْميوأ يأل وَرَسُولوءٌ ولت أ أله نكن عَدَاك 
ل 4 [المجادلة: ١-؛]‏ فلم تغادر المجلس حتى جاءها الجواب 00 

وقوله تعالى: +[ عبس وَيَوكَ (0؟ أن جه الخ "ع ومايد ربك لله يرك( أو يذه 
ل 127 من أستق 2 (2) فلت لك صَدّئ 0 وَمَاعَليَكَ اليك (ي0) ونام 


1 يسَى رم وهر يحت 0 )كانت عنه لض 5601 | 7 ا © [عبس:١11].‏ 


وفي قوله تعالى: +( يتأيها الي ححرضٍ الْمُؤضيت عل الدِنا 


9 
1 
25 
4 

1١ 
حت‎ 
- 


3 7 0 و عرزي 2 5 وق ساد َّ > ص دمو ه 
عِشْرَونَ صيمق ود يكل ينسم وكا علدا لمر 
ممع كت 2 © ذأ لوآ د 
يَنِحكم ياد 0 إن يك مَسَكْ أل يَمْلِيوَأ أَلْفَيْنِ بِذْنِ الله وَألَُّ مَمَ 
م 02 0720 0 مه 7 2 110 
لصَّدِرِينَ © ماكات 0 ا ضٍ نَرِيدُوتَ عَرَضٌ 


قد 


شح عسوو 3 ]2 سه سمهو 2 وو 0 26 ل سح سم 
لديا واه يريد الجر وَأّهُ عَزِيرُ حَكبمٌ 50 لولاكتبُ من أله سَبَقّ لَمَسَّكم فيمَآ 
هسح ووو 50 1 ذو ؟ س2 > بره سه اع آ[| ل 6 َّ وو 
أخذتم عذابٌ عَظِيك 200 كلأ .مما عَنِمْتَم حلئلا 1 وَأتّقوأ أله إركت لله عفور رحيم 


[الأنفال: 39-6] 
فعلى ضوء هذه الوقائع ورد فعل المتلقين» تم تعديل المعلومات والأحكام المتعلقة 


11م 


لل اج ا 
الثانية: حماية ال معلومات وحفظها من الاعتداء والتشويش: 

لقد تكفل الله تعالى بحفظ رسالته» وصون كتابه الذي أنزله على هذه الأمة» 
من كل اعتداء يريد أصحابه التشويه أو التحريف في آياته لصرف الناس عن الحق 
الذي جاء بهء بقطع الاتصال كلياً أو جزئياً لمنع المتلقي عن استقبال الرسالة » أو 
بالعمل على التغيير في معنى الرسالة أو بسبب عدم فهمها من قبل المتلقي فهماً 


2 


صحيحاً وتكون النتيجة أن يفقد الاتصال فعاليته» ولا يحقق أهدافه. 
وعلى ضوء ذلك فالتشويش الذي سبق القرآن الكريم الى معا ته نوعان: 
١-أحدهما‏ يتعلق بواسطة نقل الرسالة» من خلال التأثير على سير نقلها» من 
قبل شياطين الانس والجن» قال تعالى: 
1 ِنَاحَحَنٌ تنا ألذَكرٌ َإنَا ل تفظوت 5 )4 [الحجر: *]. 
+[ وَإِذا فَرَأتَ الْمُرَمَانَ جَعَلنَا بدك وين ابن لا ممُونَ لحر حِجَابًا مَسمُورًا (0ئ) 
وَحَعَلنَا عل وي كد أن َمَقَهُوهُ وف دَادَاحِمٌ 0 وَإِذا درت رَيّكَ في لفان وَحَدَهء ولوأ علج 
بره فوا 2 خحَن عل يما يعوب بو إِد يعون ليك وَإِذ هم جو د يفول الظدلمونَ إن 
عون إل ل و 60 4 [الإسراء: هغ-لاء]. 


+ وَأَنَا لَمَسَنا ألسّمَآه مَجَدْسهَا مُلِسَتَ حَرَسَا سَدِيدًا وشهبا ((4) وَأَنَا كن تعد مها 
معد لسَّمع هَمَن يسْتِع لْآنَ جد لَه شهَاًا يَصَدًا 8 )4 [الجن: 0-4]. 
وتمثل هذه الآيات سبقاً في تقية التشفير الذي تتبعه بعض القنوات الفضائية 


داك 


الذي أشارت اليه الآيات القرآنية في حفظ رسالة القرآن. 
كما نزع صفة القدسية والبعد السماوي عن الكتب التي انزطا على عباده 
المرسلين بسبب التحريف الذي أصابهاء وهو بذلك يضع قاعدة إعلامية أن 
الرسالة المحرفة لا قيمة لما » والاستجابة لما سلبية وإن ظن أصحابها أنها ايجابية 
7 » قال اللّه تعالى: # وَإِنَّ مِنْهُمَ لَمَرِيضًا يلْوْنَ ألسِكْتَهُم 
لْكِنَِ لِسَحْسبوه مِنَ كناب وَمَا هوَ مرت الْكتاب وَيَفُولُونَ هو مِنْ عند اللو وَمَا 


من سدسه أ[ ساس صم كرب ارج سء 


ال م ب وهم يعمو يعَلَمُونَ 29 )* [آل عمران: ]. 


# يما نَقَضهم مَبتَهَهُمَ لَعَنَهُم مَجَعَلَمَا كُلُوبَهُمَ 1 َرََْ الْكرم 
0 ج ع 7 


عن ًا 0 د كوأ به ولا كَرَالُ َطَلِعٌ عل حَإيِنَةٍ 6 مم 
َأَعَفٌ عَْهُمَ وَأَصِفَحَ 0 إن الله بحت 1 52 4 [المائدة: 1]. 


صفح إل 


© يكأَيْهَا الرَسُولُ لا يحَرّنكَ ) 


017 ء دي بره ووووة لا مد د ا ١‏ 
ءَامَنا ا وَلَمَ صُؤمِن 00 مِن ألْذِنَ هَادواً سمّعوت إلكذزب 


وفي عضرنا الحديث نجد 00 المتخصياة والستاف ضام كديا 
لمواقع تنتحل اسمها وبيانات تزور باسمهاء وتحذر من تصديقهاء فضلاً عن حرصها 
في اقامة دعاوى قضائية بحقهاء لما تسببه من إساءة اليهاء وتحريفاً لرسالتها. 

؟-والشاني: التشويش بالمعنى» وهو تشويش قد يكون داخلياً سببه عدم قدرة 


3 


المتلقي على تفسير الرسالة تفسيراً صحيحاً وقد يفهمها فهماً خاطا وقد يحكون 
خا بم جع اس قن لاس ارول تصود الررالة.ارولاه ةيه ناهد ويلا 
بين المتلقين» وقد عالج القرآن هذا النوع من التشويش» من خلال القرآن نفسه 
بتكرار بعض المعاني والقصص والأحكام؛ واستعمال المححكم من الآيات في التشريع » 
مع تنوع في اساليب العرض وتنوع في استخدام الالفاظ » والاختصار والتوسعة. 


ول صا ع دم ارما وح سس سمه دو ار ور 8 ك- 182 عم « 9 58 
: ألّذى أل علتك الكتب منه ايت كات هن أم الكتب وأحْ متشبهات فَأما 
هو الرى اترل علي حنب منه ءاب مم ب واحر مسيبهكت 

غ2 


و ع 4 سح عا م و سس لس قر ب 2 7 1700 ِِ ا دس له 2ع ب و 0 
الذين في قلوبهم زيع فيتيعون ما تشلبه منه ابتغاءَ الْتَندَ وأبتِعَاء تأويلو- وما يعلم ويله: إلا 
2 يعد . ضح ج سير ل ل ليه عةك دم ل ريك الاسم اوم ده عر 

ةي ليل يم هك يو ا دعن رصا يدك لت وا الأب (©© 4 


[آل عمران: /ا]. 


فالملحكم على القول الأشهر ما عرف المراد منه » إما بالظهور وإما بالتأويل» 
والتشابه ها :سات اللسوطلي 

أو تكون المعالجة بالإرشاد الى مصادر التبيين الموثوق بها » وهم عادة المرسلون 
أو القائمون بالإعلام والتبليغ» مع تكليفهم ابتداء بتبيين معاني الرسالة 
للمتلقين» قال الله تعالى :8( وَمَآ أَرَسَأَنَا من قَبِكَ إِلَّا رَجَالا وى ليم مسَسَنُوا أَهْلَّ 
لذو إِنَكُْثْرٌ لا سَلمُونَ 207 بالبيسسبٍ ولوب وَأَرَنآإلَكَ الِكْرَ لِمُبينَ إلنّاس مَا درل 
2 عله 2 © 4 [النحل: 9غ-]. 

+ وَمَآ لزنا علَكَ الكتّب إِلَا لِتْينَ هُمْ الى أحَتَلفوأ فِد وَهُدَى وَيَحمَهَ ِعَوْرٍ 
يمرت 00 4 [النحل: 178 


.7”١١ الإتقان في علوم القرآن» للسيوطي» ص‎ )١( 
-١١ع-‎ 


ريح اس يبحاسا 


كما سبق القرآن في تشريع أحكام لردع الاعتداء على محتوى الرسالة» من أجل 
الحفاظ عليهاء ولا ينحرف بها أصحابها عن مسارها السليم؛ الذي رسمه اللّه تعالى 
لعباده» ولذا رتب الله تعالى على هذا الاعتداء عقاباً شديداً قال الله تعالى: | أنظرٌ 
َك مروت عَلَ اسه لكب وك يد إِنَمَا ميا (0) 4 [النساء: .]15٠‏ 


2 ا ا 2 0 ا كه و 
ويقول عز وجل:# قُلْ إدك أن يفْترُوت عل لله الْكَذِبَ لا بقيمرت (0) متم في 


وس عه 


ا اك سا مه . جرع عي سه يه لس ست و 
لذنسا شيعا مرَحِعْهُحْ رن شه مْالْعَدَابَأَلتَّدِيدَ يماك كفْرونَ #ايوس: 10-15 


2 


آذه 
مر" ٠‏ عار 


بل إِنّ التهديد شمل حتى القائمين بالرسالة : +( نَنَبلُ من رت العَلمِينَ (05) ولو لول 
حَنجَرنَ (50) 4 [الحاقة: 69-لاء]. 
وسبق القرآن في التنبيه على خطورة التشويش في تحريف الرسالة الإعلامية ؛ 
وجعل من لوازم حفظها وحمايتها إزالة التشويش عنهاء وتحذير القائمين بذلك من 
سوع عملهم؛ قال تعالى: 
٠+‏ َكَل أ مرا ضصسعُوا دا اران افيه لكك مب (5) كلثِمنَ أل 
كفَرُوأ عَذَابَاسَدِيدَا وَلَجْربتُم لوا لّى كانوا يَعَمَُونَ (5) )4 [فصلت: 50-/07]. 
وهذا من الاعجاز الاعلاي في بيان ظاهرة إعلامية» لم يتنبه إليها خبراء 
الاعلام الا مؤخراً. 
الثالتك: متايعة الاستجابة والمساء لك : 
لقد حث الله تعالى عباده على الاستجابة الايجابية لرسالته» وحذرهم من 


-م.|- 


تعالى: + يََيبَا 7 7 م 7 ورسُولة وَل لوا عَنه وَانث تمعن +0 


5-48 
200106 


زر َالو 0 ل 00 سَمَعُونَ (5) 4# 9 7 0 أ 


هه هه 


لش لكر اليس اجتوؤة © مَل َم اتروع عدا التتتفع وق تفع كول 


وَهُم مُعَضُورت 15 يكبا اديت اموأ أسْتَجيِبْوأ نه وَللرَمُولٍ إِذَا دَحَاكُم لما 


عل و رصح د هيره > 0200 مويير 30 هبه 2 
يحي لس ركست لَه حول بر الم وَقَلَبدء ا له رو ب 4 
[الأنفال: .])),-6١‏ 


هي جو آذ سس 


وقال تعال:8 وَعَنَ عرض عن زِحكَرى إن له م مث م ود 1 وم ألْف" َه 
َعَم 8 قال رب لم حسَري قَأعي وَوَد م تبصا 2 مَك ءانثا ينها وَكدِكَ 
ايوم نش ((10 وكدكَ حرق من أَسَرفٌ وَل صن 20 وإعدات الأتخرة و و 4 [طه: 
غلا ؟١].‏ 
تعالى:# مَلَسَحَكَنَ 0 بل إهة و41ك تست كلك الترسية 050 6 فصن عليُم 0 
5 عَاببيتَ 52 4 [الأعراف: كعلا]. 

ومن هنا استشعر النبى عليه الصلاة ادم هذه المنتؤولية فحرض افد 
0 أشفق عليه » قال اللّه تعالى: 

0 ا ا 7 ل 

+ يِكأما أليّىُ حَسْبكَ لَه وَمنِ أتبَحَكَ من ألْمُؤمييت 109 )4 [الأنفال: 6<]. 

وإشفاق ربّ العزة أت منسجما مع الآية البيي حددت الفعل التكليفي للمرسلين 


كيك 


وهو تبليغ الرسالة» وأما الاستجابة لها فهو أمر خارج التكليف فهو قدري » # قل 
ايها الاش هَد يَدَكْمْ لحن ين ريك ص فت ونم وى ِو وخ عل 
يتما مضل علا وَمَآأَنأ ليك يرحكيلٍ  )]2(‏ [يونس: 8 
«إنآ َناك لتب يلاب بالق من فد 1 
يَضِلُ عَلِنَها ومَآآلَتَ عيرم بَوَحكيلٍ )4 [الزمر: .]6١‏ 
والمرسلون مسؤولون عن أفعاطهم التكليفية لا عن النتائج القدرية. 
الرابعة: بيان عاقبة الاستجابة : 


وهذه مرحلة متقدمة وهي مما اختص بتحديدها بصورة دقيقة يقينية الله تعالىء 
الذي حال «المشفي «الدتيوي بواللكروق غلم وقدييراء فظطرية الخواء وايات 
لعن والرعين القريت والبعيدة عن الأساليت الى قهرت الاسحانة الاجابية 
وتحجم السلبية؛ لأن الحرص على المستقبل عن الحاجات الإنسانية التي 
يعمل أهلها على إشباعها وتداركهاء وما قصة قوم يوذس عليه السلام ببعيدة عن 
ذلك» يقول ابن كثير ( ج297/4): لم توجد قرية آمنت بكماطا بنبيهم من سلف 
من القرىء إلا قوم يونس» وهم أهل نينوى» وما كان إيمانهم إلى خوفاً من وصول 
العذاب الذي أنذرهم به رسوطهم, بعدما عاينوا أسبابه» وخرج رسولهم من بين 
أظهرهم؛ فعندما جأروا إلى الله واستغاثوا به» وتضرعوا لديه» واستكانوا وأحضروا 
أطفالهم ودوابهم ومواشيهم» وسألوا اللّه تعالى أن يرفع عنهم الذاب الذي أنذرهم به 
نبيهم؛ فعندما رحمهم اللّهء وكشف عنهم العذاب وأخرواء كما قال تعالى 00 
كانت َيه “انث فَتَسَمَهآ يبا إلا هرم وشْىَ لَمَآ ءَامَياكَمَقَنَا عَنْومَ حَدَابَ ليزي في لحي لديا 
وَمَتَعكْاِلَ جين (00) #4 [يونس: 48] . 


واليوم تحاول بعض المؤسسات الإعلامية» ومراكز بحوث الاتصال» توظيف هذه 
الإستراتجية في المدخلات الإعلاميةء من خلال الاهتمام بإعداد الدراسات 


.كمد 


المستقبلية والاستشراقية -التي تتعلق بالجمهور والرأي العام وبيئته - القائمة على 
التخمين العلمي» وشتان بين مستقبل صادق قائم على نبأ يقيني من ربّ رؤوف 
رحيم لطيف بعباده» ومستقبل قائم على تخمين رسمتها عقول بشرية يعتريها 
القرآن كتاب معجز إعلاميا: 

#اسيق)» وبا تق راء الآياك القرانية كليااهنق أو ل الفاة إلى |والخوسورة الساين 
نجدها تتعلق أو ترتبط أو تعالج أو تستعرض خصائص عنصر من عناصر العملية 
الإعلامية : 

- المصدر أو المرسل أو القائم بالاتصال. 

دالميتفيل أو اقل 

- الرسالة ومحتواها الاعلاي. 

- وسائل الاعلام وقنواته. 

- التأثير والاستجابة الايجابية والسلبية. 

- البيئة الاعلامية. 

وهذة المتيجة الاستتقرائبة كقردنا إلى الإقرار يان القرآن كلة. كناب هداية 
وإعلام وتبليغ» وإعجازه المتجدد» هو الإعجاز الإعلاي » وإليه تنتمي أو ترتبط 
صور الإعجاز الأخرى. 
الإعجاز الإعلامي في أنماط الاتصال: 

يحدد علماء الاتصال والإعلام خمسة أنماط للاتصال الإعلاي وهي : الإخبار 
«أو الإعلام)» والدعاية» والحرب النفسية 2 والإعلان» والعلاقات العامة. 


-مث١4م-‎ 


١-الإعجاز‏ الإعلامي ضٍ الإخبار والإنياء: 


الإخبار: إعلام بما يحتمل الصدق والكذبء» وهو نشاط اتصالي ؛ يهدف الى 
نقل المعلومات والأخبار إلى الآخر. أما الأخبار فهي: بيان بحوادث معاصرة ذات 
أهمية تنشر بوسيلة اتصال إعلامية 


والأنباء فرادقه اللخبار عض الخعلاميين: ولا يبيؤون بيدهبا"»ومق الغبارات 


المتداولة في وسائلهم: موجز الأخبار» وموجز الأنباء » كذلك عرض الأخبار وعرض 
الأنباء» ويقصد بها سردها على الجمهور مفصلة أو مجملة. 


ولكن القرآن الكريم فرق بين النبأ والخبر» وجاء التفريق بين اللفظين في 
ازيف الذي افرع التزميفي !1 اككات الله فيه كبا ا خلكة وني ما 
لتحف ادر ليكصي القصيي : 

لقد 0 الخبر ومشتقاته «باستثناء لفظة خبيرا» في القرآن الكريم في سبعة 
مواضع» هي : 
١‏ «يكَتيووت لِك إا رعش عشم إِلتعَ فل لا تَْتَذُِوا أن نُؤْمِنَ لحكُم مد َأ 

تدم 1 خارحكت اتوي 4]. 


)١(‏ يقول الدكتور سيد محمد ساداتي : لم أعثر عند دراستي الإعلام على أي تمييزبين الخير والنبأ» وظيفة 
الإخبار في القرآن سورة الانعام» ص86١١.‏ 

(؟) أخرجه الترمذي » 0/ 211/7 حديث 7 وأحمد »11١/7‏ حديث 4 ٠لاىء‏ وتمامه امار ان دما 
ما فلكم وَحَبدمَابَْدَكُمْء وَحْكُمْ ما يدك وَهوَالفضْلُ ليس اله من ركه مِنْ بار قَصَمَُ اله 
وَمَنْ الى المدّي في عَذْره أَصَلَهُ اله وَهْوَ حَبْل اله امون وَهُوَ لكر الحكيم» وَهْوَ الصرَاط المستقية» 
هو الذي لا تَِيعْ به الأَهوَاكُ ولا تس به الأليسنة وا يَشْبَعُ مِنّهُ هلماك وَلَا يلق عل كَثْرَةٍ ارد 
وَلَا نمض عَجَائِبَة هر الَذِي ]تن اَن إِذَ سَِعَنَهُ حَنَي قَالُوا : © إِنا سِعََا فرَاسَا يبا مَدِكتاِلَ ايند 
ََامنَاي 4 [الجن:١‏ -1] من قال و صدقء زكر ول يه اح زهز كم بو عدل» ومن دكا إلى 
مَدَى إل صرَاطٍ مُستقيم . ". قال الترمذي: هَذَا حَدِيتٌ غَرِيبٌ لا تَعْرفَه إلا منْ هَذَا الوَجْه وَإِسْتَادُه 
جْمُولُء وَفي الحَارثِ مَقَالُّه وضعفه الشيخ الألباني.» وعلى ضوء ذلك فرق علماء اللغة بين الخبر 
والنبأء يقول الراغب الأصفهاني: النبأ خبر ذو فائدة عظيمة» يحصل به علم أو غلبة ظنء ولا يقال 
للخبر في الأصل نبأ حتى يتضمن هذه الأشياء الثلاثة. مفردات ألفاظ القرآن . ص 88/. 

1.89 


3 0 وكِِقَ سر كما تحط بد حبرا (54) )4 [الكهف: 8 
*- كرك وعد َحَظنَايمَا لد حا (50) )4 [الكيف: .]١‏ 


- 


و سس 


- +( إِذ َال موس وان اشنثُ ا ماكر مها كبر [السل: 1]. 


- +[ دَالَ لِأهْيِهِ أَمَكثُوا إن َاهَمْتُ دارا لايك ينها كبر )4 [القصص:*]. 


رورم ص لس 


د و سف سإ 7 جه 4 0 سس وو م 
مر وَلَبَلوَتحُمْ حو تكلم لْمْجَبهِدِنَ منكٌ وَالصَّرِنَ وتبْلُوأ سارك 0 محمد .]١‏ 

ما 7 لدان دس 4_7 ل دس . 
ادر وميد تحَرثُ أخبارها '(ك) بأنَ ريلك أو لها (زه) )4 [الزلزلة: غ]. 

فهذه الآيات وردت فيها كلمة الخبر مصدرا أ 6 تحدثت عن وقائع يه 

قريبة الحدوث» ولما جمعت في سورة التوبة الآية ؛8» فرقت بين النبأ بان اللّه تعالى 
نبأ المؤمنين من اخبار المنافقين التي حدثت في وقتها » وهو بلا شك أمر عظيم لأنه 
إما حدث بعيداً عن المسلمين أو فيما تحدث به نفوسهم. 


ويوم القيامة تستعرض الأرض الاحداث التي جرت عليها على صيغة خبر 
فتنتكدا عناصره. 
أما كلمة نبأ ومشتقاتهاء ١ما‏ عدا كلمة نى وما يتعلق بها» فقد وردت في القرآن 


الكريم )4١«‏ مرة؛ وهي تدور في أربعة استخدامات: 


و دس ص ءوسا 


١-الأحداث‏ والأمور العظيمة: قال تعالى: + عَمَ يَتَهَلونَ )عن الئَا الْمَِيرٍ 6 


الى هر فيه يِلِفُونَ (5)) [النباًنا-] وقد اقترنت عادة باللّه تعالى أو بنبي أوحي اليه 
من الله قال تعالى: + إِكَ أله محف يما مَبَيَنَمم يِمَا كُثُمَ تَمَمَلُونَ '* 


.] ٠١6 [المائدة:‎ 


»؟-الاحداث التاريخية الماضية: قال تعالى: 0 0 0 ءَ + ثب حدق ادم الحو 
ح مم2 ودج مق عرد ام 24 ع دي عدريء ل موي 2 2د عقي كا 2د هس سر رعو م2 
إذ هَرَيا فُربَانا فقيل من أَحَدِجِمَا وَلمْ ننقَبا من الآاخر 22000101 َال نامقل أله 


ل مجو م ل دوم عر - 0 


مِن المئقين 0 4 [المائدة: /ا5]» َالَ تَحَال: 8 يَلَكَ اقرف نقص عَيِكَ من 


ع 0101 
و 


2 م 


ع8 


-16ك- 


مجعو 2 عرو أ 4 وه 9 دءو لو دي 
لس اجر 


الى 
0 أ ا 0 الروة من ل وو فوج و ل وَفَوو إِتْرهِم 
0 0 لتك انق مقلم الكت حكاة 1 


لِظْلِمَهُمْ تكن 06 لشب ل اه 


«-الأحداث المستقبلية: قال تعالى: +[ َالَ لا َأتِيَكُما طَعَام ترَكَانوِ إلا د 
عق فيل :كك مكنا مقا ماكى راق ينثي عر ل كشن بغر يت 


ء فوم 
ل[ 


لحرو هُمْ قرو كفْوون 5 4 [يوسف: 917]» 0 وَِدَا ا هم ا نا بينلتٍ تَعْرِف ف 


موه ص 0 204 م يد ل رظة 
0 0 6 انبكر مُكادورك ونور والذرت يتلورت: علته مَايَلينا 


وه ار هوم 


قل أَفَاَيْده كُم بكر من كلك ار وَعَدَهَا أ لَه المت كقرواً و ويِنَّىَألْمصِيْرٌ * [الحج .0»١‏ 
؛-الأمور الغيبية: والتي لا يمحكن نقلها بالقدرات البشرية» ولذا اقترنت عادة 

بالله تعالى أو بنبي أوحي إليه من الله قال اللّه تعالى: ©« وَلِكَ مِنْ أنْبَكِ لْمَيْبِ وْحِيهِ 

56 ل يه د فور أقَلمَهُمْ ا يِهُمَ يَكَمُلُ مَرَيِمَ وما كنت لَدَيّْهِمْ إِذْ 


يَحَتصِمُونَ (20) )# [آل عمران: 16]. 


مشو يل 4 مر اءوس 7 225 > جح وسش ‏ ادي س 1 1 و 
# ورسولا إلى بف إِسَرّيل لي قد جم اي ون نيكم خَلقّ لكم يرن 
لين كمَيِكَة ادر تأتطح ضيه مَيكونٌ لما إن َو 06 لبرت 
ِنَكُشر مُوَمِنِيت 2 #لآل عمران: 45]. 
+« وَإد سر .لبن إل بض أرويوء ًابت يو وََظهره أ عليه حر بَْصَه 


ذ- 
مره دمع سه > سح ماس 


ولص عربت متهاو فَلَتَ من اك هذا َال بق الْعَلية لسر 0 1 


-١1١1١- 


الإعجاز الإعلامي في التفريق بين النبأ والخبر: 


وبناء على ذلك يتجلى لنا الإعجاز الإعلاي في التفريق بين النبأ والخبر» إذ 
استعمل كل منهما في موضع خاص به فالنباً أوسع ابتعالا واكثر داولا من خيف 
المساحة الزمانية والمكانية وقوة المحتوى» فهو يستعمل في الإخبار عن الأحداث 
البعيدة الغور زماناً ومكاناه والتى لفها الزمن في اطوائه» وفي الإخبار عن الأحداث 
المستقبلية والغيبية» وكذلك في الأخبار الصادقة العظيمة التى لما خطر وشأن» في 
حين استعمل الخبر في الكشف عن الوقائع والأحداث القريبة العهد بالوقوع؛ أو 
التي لا تزال مشاهدها قائمة مائلة للعيان. 

ويرتبط الإعجاز الإعلاي هنا بإحدى صور الإعجاز في المحتوى» وهو إعجاز 
الإنباء بالغيب أو الإعجاز التاريخي؛ بل ما هذه الصورة إلا فرع من الإعجاز 
الإعلاي. 

ولعظيم مكانة الأنباء فإن الله تعالى اشتق منه النبي» لأن تبليغ هذه الأنباء لا 
يقوم به إلا من بلغ أعلى مراتب التبليغ والقيام بالإعلام » وهم بلا شك الأنبياء 
المرسلون الذين يوج اليهم من ربهم. 
الإعجاز الإعلامي في تحديد عناصر الخير: 

يكاد يجمع الصحفيون والإعلاميون على أن الخبر المهني المتكامل يجيب عن 
الأسئلة الستة » وهي: «ماذا؟ من؟ متى؟ أين؟ كيف ؟ لماذا؟» أو أكثرها”". 


إلا إنّ القرآن الكريم ضم إلى هذه العناصر عناصر أخرى ٠‏ ليشكل القصة 


)١(‏ فن التحرير الصحفي بين النظرية والتطبيق» إساعيل إبراهيم» ص0٠‏ » والأخبار قي الصحافة 
الالكترونية » جمال عبد ناموس» ص9 0. 
-؟1١1١-‏ 


الإخبارية » ويسبق إلى تحليل ما وراء الخبر» وارتباطاته. 


إن القصة الإخبارية في القرآن الكريم تبنى على محورين رئيسين هما: توصيف 
الحدث وتحليل ارتباطه. 


وكيم 5 
وأما حور تحليل الإرتباط يقوم على ثلاثة أسئلة» هي: 
-ما قبله ؟ أو لماذا؟»: وهو يحدد خلفية الحدث ومقدماته؛ أي: ما قبل الحدث. 
دنا يعلد وهنا المتوقع؟): وهو يحدد مآل الحدث ونتاتجه المستقبلية» أي: ما 
بعد الحدث. 
-ما أثره؟ وهو يحدد علاقته بالمتلقي سواء بشكل شخصي أو بمحيطه وبيئته أو 
بقضيته» أي ما وراء الخبر بالنسبة لما في الوقت الآني. 
شواهد من القصة الإخبارية في القرآن الكريم: 
الشاهد الأول: حادثة انكسار الروم: 
قال الله تعالى: # الم 8 غلبت الروم ك2 ف أدَنَ الأرض وهم من بعد عَلَبِهِمَ 


اع م سح ولس ٠.‏ دج سير 


سيغلبوت 40 ا مِن قبل ومن بعد وَيِوْميِذٍ يفرح 
المؤووردتك ا شمر د عو 0 َهْوالْصرِير الحم (رع) ) [الروم: ١-ه]‏ . 
التحليل الإخباري : 

هذا حدث أخبر به الله تعالى نبيه ليبلغه للمتلقين وهم هنا المسلمون 
والمشركون» قال ابن كثير (ج2917/7): نزلت هذه الآيات حين غلب سابور ملك 


-١1١1- 


الفرس على بلاد الشام وما والاها من بلاد الجزيرة وأقاصي بلاد الروم واضطر 
هرقل ملك الروم حتى أليأه الى القسطنطينية وحاصره فيها مدة طويلة ثم عادت 
الدولة لحرقل» قال ابن عباس: كان المشركون يحبون أن تظهر فارس على الروم » 
لأنهم أصحاب أوثان» وكان المسلمون يحبون أن تظهر الروم على فارس لأنهم أهل 
ا 

وقد استجمعت هذه الآيات عناصر القصة الإخبارية وتساؤلاتها المحورية. 
أولاً: حور التوصيف » وقد أحاط بأسئلتها الخمسة: 

-١‏ ماذا حدث؟ غلبت الروم «أي هزم جيشها). 

؟- من؟ الروم لوهم أهل كتاب). 

#ك: ميق ؟ الآن أو يالا تسل القريبب: 

؛- أين ؟ في أدنى الأرض «أي أقربها إلى مكة). 

-٠‏ كيف؟ في معركة مع الفرس وهم مشركون. 
انياً: حور التحليل الارتباطي» وقد أحاط بالأسئلة الغلاثة: 

١-لماذا؟‏ على خلفية الصراع التنافسي بين أهل الكتاب والمشركين أو بين 
اكد وريه الغابيائتةو لزمر وريه اشيج 

»-ما المتوقع؟ النصر المستقبلي لأهل الكتاب» بعد بضع سنين لا تتجاوز التسعة. 

“-ما أثره على المسلمين والمشركين؟ له علاقة بطبيعة الصراع بين المسلمين 
والمشركين في مكة » فالروم أهل كتاب وهم اقرب إلى المسلمين» والفرس مشركون 
فهم أقرب إلى مشري قريش. 


-١١5- 


وهنالك ارتباط آخرء إن انتصار الروم في المستقبل سيقابله ويعاصره نصر 
للمسلمين المؤمنين على المشركين » تما يعني هزيمة المشركين أهل الأوثان على أكثر 
من جبهة» وفي هذا فرحة مزدوجة للمسلمين. 

إن التحليل الارتبالمي يتعلق بقدرة المصدر على الإحاطة بالحدث من كل 
جوانبه وتفاصيله » الظاهرة والخفية » وعلى ربط المقدمات بالنتائج القريبة لتقرير 
نتائج مستقبلية بعيدة» وعلى ذلك جاء التأكيد على إحاطة علم اللّه تعالى ١وهو‏ 
المصدر) بما سبق وما يأق » قال تعالى : للّه الامر من قبل ومن بعد. 


الشاهد الثاني: حادثة الاسراء: 


6-2 


قال الله تعالى : # سْبْحَنَ ألَذِىَ أَسْرَئ بِعَبَدو- لِتَلّا مس الْمَسَحِدٍ الْكرَارٍ إِلَ 
صوم و مج 2< ص ل ص سام + ور د سام 2 2 عي نخد محم سح سمه 
لْمَسْجِردٍ الأقصا الى بتركنا حَولَهء لِنِْيَه. من ءانا إن هو اَلسّمِيعٌ الْبصِير 00 وَدَاتيْنَا 
و ع ل ا 


له سس سخ لو الخو سر الس ل الل 0 ىو م ئ د 


1 
ار ا ًَ سح عر لغ عل ايد عم بيو الول ”.ف بتر 20 يه ا جر 
حَمَلنا مع وج إِنَّهْ كنت عَبَدَا سَكورا وَفَصِيْسَ إك بى إِسْرْوِيل في ١‏ كنب 


2 ا ” عاج ١‏ اغز جاح و ع 


: يد رد وؤيم لد 2م 
لنفيدن ق الارض مرتين ولنعلنٌ علو كبرا 2 4[الإسراء: ١-غ].‏ 


التحليل الإخباري : 
هذا حدث أخبر به الله تعالى عن حادثة الإسراء لدبيه يل » وبث إلى أهل مكة 
من مسلمين ومشركين» صباح ليلة الحادثة» وقد استجمع عناصر القصة الإخبارية 
وتساؤلاتها المحورية. 
أولاً: حور التوصيف : 
اتا اذ احدتك؟ الأسراء أ السير أو الرجلة الليلية: 
من أبنه اجرف سوال يود د 


-١١6- 


عتدمق ؟ ليله أمنن. 
؛- أين ؟ من مكة إلى بيت المقدس» وبتحديد أدق «من المسجد الحرام إلى 
المسجد الأقصى). 
ه- كيف؟ بواسطة دابة البراق. 
انياً. حور التحليل الارتباطي: 
١-لماذا؟‏ ليطلعه الله تعالى على آياته الكبرى» ولزيادة الربط مع الرسل السابقين» 
ولفتح مساحات أفقية للدعوة» وبيان طبيعة الصراع في الأمم السابقة. 
؟-ما المتوقع ؟ الآني: تكذيب المشركين لهذه المعجزة» وبعيد: ظهور الإسلام؛ 
وحدوث صراع بين المسلمين وبني اسرائيل . 
*-ما أثره؟ التنويه بدرجة العبودية التي تمثل أعلى مقامات القرب من الله 
تعالى» ومكانة بيت المقدس والمسجد الأقصى عند المسلمين ومن ثم تحمل 
المسلسيى سسكولية عرانة المتوجة الأقضى راتكه 
وتجلت قدرة المصدر على التحليل الارتباطي والإحاطة بالحدث من كل جوانبه ؛ 
بقوله تعالى اوهو السميع البصير). واستعمال هذين الاسمين من أسماء اللّه الحسنى 
له دلالة على الإعجاز الإعلاي » لأنهما مرتبطان بأداتين من أدوات الإدراك 
الإعلاي «السمع والبصر) ولا يحصل إعلام بالرسالة إلا بهما أو بأحدهماء ولذا فان 
وسائل الإعلام تقسم بحسب هاتين الأداتين إلى وسائل مقروءة ١مكتوبة»‏ تعتمد 
البصر» ومسموعة تعتمد على حاسة السمع » ومرئية أو سمعبصرية» تعتمد على 
السمع والبصر معأ وهي أعلاها وأكثرها تأثيراً ولذا جاء الجمع بين هذين الاسمين 


زيادة في الترابط الإعلاي بين التوصيف الإخباري والتأثير. 
-١١5-‏ 


الإعجاز الاعلامي في الحرب النفسية : 


الحرب النفسية: ذشاط اتصالي يشيع في أوقات التنافس والصراع ويستهدف في 
الغالب إشعار الطرف الآخر بالضعف أو الخوف أو القلق ويعمد إلى إثارة عوامل 
نفسية وفكرية لدى الخصم"» وفي الإعلام الإسلاي » فان الحرب النفسية 
تستخدم لمواجهة خصوم الإسلام؛ والنيل من معنوياتهم إعلامياً . 

وتعد الحرب النفسية من أصول دعوات الانبياء عليهم السلام؛ لأنهم في دعوتهم 
الى الله تعالى يستهدفون معنويات الخصوم أكثر من استهداف ارواحهم؛ ولهذا فإن الله 
ما ابتعث من رسول إلا وتضمنت دعوته حرباً نفسية ضد خصومه وهذا ما قرره أكثر 
المنظرين في الإعلام الإسلاي» فني اللّه سليمان عليه السلام يرسل إلى ملكة بلقيس 
في اليمن كتاباً جاء فيه: +« َدْعَب يَكمى كددًا لَه لوم ثم نول نهم أنظز مادا يَرجعُويَ 
5 مَل اها المكؤ رن أىَ كنت كيم 157 نَم سلتمنَوَإِنَه بس ايحم الصو 
2 لوا عل وأَُونٍ مسلِمِين له 4 [الخمل: .]"١-28‏ 

وحينما حاولت بلقيس أن تناور بإرسال هدية » جاءها رد سليمان حازما 
ومستهدفا معنوياتها وجنودهاء +( فَلَمَ جا سُيِمَنَ وَالَ أَِدُوسَنِ يمَالِ صَمآ َاتنء أَلّهُ خَيْرٌ 
نناءاككم ل أش رتك تيغة 2 أت توم تتم مو لايل هم انعم 
هآ دل وهم طَهْرُونَ 159 4 [المل: 7+-707» وحينما قررت زيارته » فكان لا بد من 
استقباطها بما يوهن معنوياتها ويضعف عزيمتها على المواجهة» فقرر سليمان أن 

0 


يواصل حربه النفسية ضدهاء قال لجنوده: + كَل يكام لْملوًأ نكم أت يعرسْبًا قبل أن 
يأف سيلمت (00) )4 [العمل: 8*]. 


7 الاتصال الجاهيري » المنظور الجديد : د. هادي الهيتي » ص ؟‎ )١( 
-١١ا/-‎ 


فأمر أتباعه الخارقين للعادة» بإحضار عرشها قبل وصوطا زيادة في إضعاف 
والدخول في دين اللّها". 
الإعجاز في استهداف معنويات العدو المعلوم وغير المعلوم: 


لنتأمل الآيات القرآنية التي سبقت إلى تقرير هذا النوع من النشاط الإعلاي 


-الاتصالي: 

قال الله تعالى : +( 0 ٍ ألْحَرِْ مره هم سن حلفم مز يدَحكُون 
(0 وَإِنَا تََاضَتَ من و ناته تَيْدْ يهم عَلَ سوك إن أله لا يِب لين (0) وآ 
عسها أ اكت اسيفاً ل ايز عْجِرُونَ (2) وَأعِدُوأ لَهُم ما آسَْطعتُم ين فُوَّوَ ون 
رَْبَاظٍِ لْحَيَلٍ ة بو 7 وَعَدَوَكمْ 0 : من دونهمٌ لا تعلموتهم َس 
لمق دما مقطا ين نقى وف سيل أل يرق لك وأث لأ ظلتورت 10 4 
[الأنفال: /اه-70]. 


يقول القرطبي في تفسيرها : أمر الله سبحانه وتعالى بإعداد القوة للأعداء 
وقوله تعالل: #2 0 بو عدو ّم # يعني: تخيفون به عدو الله وعدوكم من 
اليهود وقريش وكفار العرب " و آخرين من دونهم " يعني فارس و الروم » قاله : 
السدّي » وقيل : الجن » وهو إختيار الطبري » وقيل : المراد بذلك كل من لا تعرف 


نا 


وقال فخر الدين الرازي في تعليل الأمر بإعداد القوة في قوله تعالى : ١‏ ترَهِبُوت 


)١(‏ للمزيد يمكن مراجعة الكتب الآتية: الحرب النفسية » د. احمد نوفل» والحرب النفسية د. محمد منير 
حجاب» والحرب النفسية» د. عبد المحادي الزيدي 
(؟) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي /3٠١(‏ 7937). 
-١1١48-‏ 


بو- عدو أنه وَعَدُوَكُمْ » : ثم إن اللّه تعالى ذكر ما لأجله أمر بإعداد هذه الأشياء ؛ 
فقال : ترهبون به عدو الله وعدوكم » وذلك إن الكفار إذا علموا كون المسلمين 
متأهبين للجهاد ومستعدين له » مستكملين لجميع الأسلحة والآلات خافوهم 0". 

وهكذا توجه الخطاب الاعلاي في القرآن في تأثيره الى خصوم القرآن وأعداء 
المسلمين» من علمه المسلمون ومن لم يعلموه» وهذا غاية الاستهداف المعنوي إذ 
يدرك الخصوم أن الخطاب يتوجه إلى من لم يحضر أرض المعركة ولا يعلم بوجوده 
المسلمون» فتهتز لذلك معنوياتهم. 


الإعجاز في استعمال كلمة الرعب للدلالة على الحرب النفسية : 


استعمل القرآن الكريم كلمة الرعب للدلالة على الحرب النفسية في نتيجتها 


قوله تعالى : + مسَماق في موب 0 تكنو الب يمآ أَدْرَكُوأ أشَهمَالمَ صُكرَلبهء 
7 َه ل 8 ين © 
لطر مَأُوَسْهُم أ كا يِنْسَمَتْوَى الطلِميرت (10) 4 [آل عمران: .]15١‏ 


وقوله تعالى : # وَل ألَذِينَ ظنهروهُم من ات 
لعب ف تمتاورت ودرا رويك فَرِيعًا ((1)5 75 0 وتوف وميا 1 ل تَطَشُو ها وك 


أَلَّهَعَلَ كل سَىَء قربا ا (50) 4 [الأحزاب: 77-75]. 

وقوله تعالى 00 هوَادِىَ حر اذ نَكهروأ مِنَ أَهَلٍ الْكتب م من ددر هه | ول لكر ماطققتم أن 
و 2 15 و د 5 اس هه سام ع - 4 سود 40 
م نه كاد رو خصوئهم من أله دنهم أله من يت لَرَ سبوا ذف في قُلوييمٌ 


ورا عد وم وو يو 


لعب مون موتكم يدم وأيدى الْمؤْميِينَ مَعَيِروا يول الذيِصر 2 وَلِوْلَة أن كب أمَهُ 


.)51// /5( تفسير الرازي‎ )١( 
-1١١9- 


عليه لجلا لعَذَّبهُحٌ ف لديا وف الْآْرَءَعَدَابُالَارِ (5) * [الحشر: .]:-١‏ 

يقول السعدي عن آية الحشر : «فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا) أي من الأمر 
والباب الذي لم يخطر ببالهم أن يؤتوا منه وهو انه تعالى "قذف في قلويهم الرعب " 
وهو الخوف الشديد الذي هو جند اللّه الأكبر من الذي لا ينفع معه عدد ولا عدة 
ولا قوة ولا شدة فالأمر الذي يحتسبونه ويظنون أن الخلل يدخل عليهم منه إن 
دخل هو الحصون التي تحصنوا بها واطمأنت نفوسهم إليها » ومن وثق بغير اللّه فهو 
مخذول » ومن ركن إلى غير اللّه فهو عليه وبال » فاتاهم امر سماوي نزل على 
قلوبهم؛ التي هي محل الغبات والصبر أو الخور والضعف » فأزال اللّه قوتها وشدتها 
وأورثها ضعفاً وخوراً وجبناً لا حيلة لهم في دفعه فصار ذلك عوناً عليهه!". 


الإعجاز بالرعب باستخدام القوى الخارقة للعادة: 


قال تعالى: 8 د يُوجى ا الى 
قَلُوبٍ اد ح كَفَرُوأ ليق فَأَضصْرِبوأ مَوْقَ الْححَسَاقٍ وََضْربوأ مِنْهْمَ كُلَ بَنَانِ 42 
[الأنفال: ]١١‏ 


يقول الدكتون الصلاى عن أثر الخرب النقسية عل العدو المتودة هن ممشاركة 
الملائكة في القتال بعد أن بين أثر هذه المشاركة على المسلمين كونها قوة عظمى 
وثبات راسخ : وهو في الوقت نفسه عامل قوي في تحطيم معنوية الكفار» وزعزعة 
يقينهم » وذلك حينما يشيع في صفوفهم احتمال تكرار نزول الملائكة الذي 
شاهده بعضهم عيانا » أنهم مهما قدروا قوة المسلمين وعددهم » فانه سيبقى في 
وجدانهم رعب مزلزل من احتمال مشاركة قوى غير منظورة لا يعلمون عددها 


/5494 تفسير السعدي ص‎ )١( 
-17:- 


ولا يقدرون مدى قوتها » وقد رافق هذا الشعور المؤمنين في كل حروبهم التي 
خاضها الصحابة رضي اللّه عنهم في العهد النبوي وفي عهد الخلفاء الراشدين » كما 
رافق بعض المؤمنين بعد ذلك فكان عاملاً قوياً في انتصارا: تهم المتكررة الحاسمة مع 
أغداني ". 

وقد أكد النبي عليه الصلاة والسلام على أن الحرب النفسية إحدى الأعطيات 
الإلهية القراد اصراعة يد صر رخصم الرسالة الإسلامية» 0 10 اللّه 
” أغليث حمسا لم يُمطهنَ أَحَدٌ من الأَييَاء قئي: تُصِرْتُ بِالرُعْبٍ مَسِيرَةٌ شَهْرِ 
زكوات لي الأَوْضُ مَسْجِدًا وَطْهُورًاء وَأَيمَا رَجْلٍ مِنْ مي أَدْرَكتُُ الصَّلهُ مَلْيْصَلٌ؛ 
وَأُحِلَّتْ لي الَتائه وكانَ الكين يُبْعَتُ إِلَ قَوْمِهِ حاصف وَبْعِنْتُ إِلَ الاين كقََ 
ا ا 


الإعلامية » سواء ما له جانب من الحقيقة أو في المتخيل من خلال إنتاج الأفلام 
العلفزيونية والسينماثية » وترويجها في إعلام المجتمعات الاخرىء لتوهينهاء وهذا 
ما تصنعه السينما الامريكية والغربية» فهي تدس مع المتعة والتشويق » رسم 
صورة ذهنية عن القدرات الخارقة للهذه الدولة العظمى؛ فيكون الخصوم مهزومين 


.١ه‎ / 4 ونقل بعضه عن التاريخ الإسلامي للحميدي‎ » ١17 السيرة النبوية للصلابي ص‎ )١( 
.071١ حديث‎ ,الا/٠‎ /١ حديث 57/8 » ومسلمء‎ »45 /١ أخرجه البخاري‎ )0( 
-١71١- 


اللاعجاز الاعلامي في مواجهة الحرب النفسية المضادة : 


لخطورة أثر الحرب النفسية فإن القرآن الكريم سبق الى تقرير بعض الخطوات 
التي يمحكن من خلاهها مواجهة الحرب النفسية المضادة» يقول الدكتور محمد منير 
حجاب : إن المجابهة المطلوبة يجب أن تعتمد على دراسة عميقة لأساليب العدو 
التي تمليها عليها أهداف عملياته النفسية الإستراتيجية والتكتيكية » ثم دراسة 
لوسائله المستخدمة » ووضع التقويم الشامل لكل ذلك » ثم وضع الخطة الشاملة 
للمجابهة على ضوء هذا التقويم وملاحقتها وإحباطها”". 

ويمكن أن نحدد مسلكين رئيسين سلكهما القرآن الكريم » واعتمدهما النبي 
عليه الصلاة والسلام في مواجهة الحروب النفسية التي شنها خصومه ضده وضد 
رسالعه وأصحابه ودولحه في المدينة. 


المسلك الاول: الاجراءات الاحترازية » ومنها : 


يقول عليه الصلاة والسلام : «اسْتَعِينُوا عَلَ إِنْجَاحِ الخَوَائج ِالْكِثْمَانِء فَإِنَّ مل 
لمة و 


وعن كَعْب بْنَ مَالِكِ رَضِْيّ اللّهُ عَنْهُ يَقُولُ: ١كنَ‏ رَسُولُ اللّهِ كه فَلَّما يُرِيدُ خَؤْوَةَ 


0 
9و 


يَغْرُوهَا إلا وَرَى بِعَيْرهَا". 


.7"560 الحرب النفسية ص‎ )١( 
حديث 187. وصححه الألباني في صحيح الجامع»‎ »44 /٠١ (؟) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير‎ 
.157 حديث‎ 01١ 
.71779 حديث‎ 7١7/8 /4 أخرجه البخاري » 4/8/5» حديث 745/8 » ومسلم‎ )*( 
-1١1717- 


فكان عليه الصلاة والسلام يقظاً تماماً في طريقة معاملة العدوفلا يكشف له 
ناحية من جيش المسلمين يمكن أن يستفيد منها وكان يحرص أشد الحرص على 
كتمان أمر حركته وأحوال مجتمعه عن العدو يقول اللواء محمود شيت خطاب : 
حرص الرسول على كتمان نواياه حرصاً شديداً » فكان إذا أراد غزوة ورّى بغيرها » 
فينقل الرطل الخامس تلك المعلومات الخاطئة » ما يؤدي إلى بلبلة أفكار أعداء 
المسلمين ... وقد أخفى نواياه في غزوة الفتح حتى عن أهله وصاحبه أبي 
بكر نريذا الكتمان استطاع الرشول أن يكرك جيشاً كبيراً من عشرة آلاف مسلم 
لفتح مكة من دون أن تستطيع قريش معرفة وقت حركته ولا نواياه» حتىق وصل 
الجيش إلى ضواحي مكة » فاضطرت قريش على التسليه". 

ومن القواعد المقررة في العمل العسكري : المعلومة على قدر الحاجة وليس على 
كداز الفقة: 


؟-الحرص على جمع المعلومات عن العدو وتحركاته وأعماله بشتى الطرق: 

وله مصدران الوحي الذي يأتيه بالأخبار من السماء» وما يتضمنه هذا المصدر 
من القدرات والإمكانيات الملائكية الخارقة للعادة في جمع الأخبار والمعلومات 
الدقيقة » وحتى حديث النفس لدى العدو وايصاطا الى البى فَلِل. 


2 2 موود مل شرلا لير مجوءد.ر م<2يزءودم ‏ عمينيه «ء د و 0 
# إذ أنسم بِالعَدوةَ الديا وهم بالعدوة الفصوى وَالرَحبٌ أسفل منحكم ولو 
سس مد 


وه 2 ِِ ٠‏ ضح هه 3 علخ م مهو 00 0 دحو كد 
تواعدتم لا حتلفتم في الميعدد وَلدكن ليقضى أللَّهُ أى) كات مفعولا 4 اسورة 


الأنفال: 2؛]. 


المصدر الثافي: القدرات الذاتية للرسول تيه والطاقات البشرية من حوله » ففي 


7١0 » الرسول القائد» لمحمود شيت خطاب‎ )١( 
-١ 51- 


معركة بدر أرسل الرسول دوريتي استطلاع غرضهما الحصول على معلومات عن 
قوة قريشن ومواضعها + الدورية الأول استطاغت الوصول إلى. ماء بدر وعادث 
بغلامين لقريش» فاستنطقهما الرسول وعلم أن قريشاً وراء الكثيب «العدوة 
القصوى' » ولما أجابا : بأنهما لا يعرفان عدد رجال قريش » سألهما : كم ينحرون 
يوميا ؟ افأجاباه يوما تسعاً ويوماً عشرأء فاستتبط الرسول من ذلك أتهم يجيت 
التسعمائة والألف» وعلم من الغلامين كذلك أن أشراف قريش جميعاً خرجوا 
لمنعه» وأما الدورية الشانية فعلمت من جاريتين إن العير تأقي غدا أو بعد غد". 

وفي غزوة الأحزاب ندب العبي محمد عليه الصلاة والسلام حذيفة بن اليمان 
رضي الله عنه ليذهب إلى معسكر الأحزاب ويأتيه بخبرهم, فَقَالَ: ' يَا حُذَيْفَةُ 
َاذمَبْ فَادْخْلْ ني الَو َاْرْمَا يَفْعَُونَه ولا نحئنَ مَيْنَا حت تأنيئا "© . 

ومنها مشاورة اجنود وفيها فضلاً عن عصف ذهني يثمراراء غنية » تعزيز ثقة 
الجند بالقيادة وتقوية أواصر الإحترام المتبادل بين الجند وقادتهم من أجل قطع 
الطريق عن محاولات العدوفي زرع الفتنة والشقاق والعصيان في صفوف المقاتلين 
ويكون ذلك باحترام القيادة للآراء التي يعرضها بعض الجنود والحرص على 
مشاورتهم » يقول الله تعالى: +( وََاودَهُمَ في ال وا عَرَْتَ متَوَكلْ علَ اهو نه يب 
لْمَتَوكِينَ 4# [آل عمران: 26154 وكان عليه الصلاة والسلام يقول قبل معركة بدر : 
أشيروا عا أيها الناس» وفي معركة بدر أشار عليه الحباب بن المنذر رضي اللّه عنه 
فثيير الكان التق عسكر فيه المسلمون» تاقد النبي عليه الصلاة والسلام رأي 
كيان 


)١(‏ الرسول القائد ؟/ا- ”الا 
(؟) أخرجه الإمام أحمد» 0/78 حديث 737775. 
-١74-‏ 


مخادعهة العدو : 


2 2 2 2 عر سس ل 206 
قال اللّه تعالى :# إِذبرِيكهُم نهف مَنَامِكَ ليلا وَلَوَ ركهم كيرا لَمَشِْثْمٌ 
2 درج 0.. صر هه 2 - 7 4 ماج 
وَلَدَتَوَعَشُْرٌ ف الْأر وَللَكنً أنه صلم إِنَدُه َل بِدَاتِ الصُدُور (5) وإ 
7 يج راسيو دو عم ع 


يكوه إذ التَقَنْحُْ ف بيك ولبلا ميملك ف أَعْبْنِهم لِتَضِىَ أنّهُ أمَْا 
كارت متفولا ول أله رج لمر رُ 2 )4 [الأنفال: + طع]. 

كما مارسه عليه الصلاة والسلام بنفسه في أثناء تحركه لبعض غزواته» فقد 
خرج عليه الصلاة والسلام في مائتين من أصحابه فسمعت به بنو لحيان فهربوا في 
رؤوس الجبال» فسار إلى عسفان » لتسمع به قريش فيداخلهم الرعب ويريهم من 
نفسه قوة"» يقول اللواء محمود شيت خطاب : لقد استهدف الرسول في كل غزواته 
تحطيم معنويات أعدائه0. 

ووظفها عليه الصلاة والسلام عمليا كما في قصة نعيم بن مسعود في معركة 
الخندق حينما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأعلن إسلامه أمام رسول الله 
قائلاً : إن قوي لا يعلمون بإسلاي فمرني بما شئت » فقال له رسول الله كَ: 
إنما أنت فينا رجل واحد فخدّل عنا إن إستطعت » فإن الحرب خدعة )27 
واستعمل النبي عليه الصلاة والسلام فعل الأمر دلالة على وجوب الحرب النفسية 
ضد العدوء كما أنه وظف العلاقات العامة في تحقيق مخادعة العدوء يقول 
الصلابي معقباً على هذه الحادثة : فقام نعيم بزرع الشك بين الأطراف المتحالفة 
ضد رسول الله كَل » فأغرى اليهود د بطلب رهائن من قريش لغلا تدعهم وتنصرف 


44 /7( » السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
١؟9ص (؟) الرسول القائدء‎ 
وصحيح مسلم 21751 حديث 4"الااء‎ 707٠ أصله في صحيح البخاري. 55/5. حديث‎ )*( 
.1/81/ حديث‎ »54 ١5 /١ » والقصة ضعفها الشيخ الألباني في ضعيف الجامع‎ 
-١ ! -ه56‎ 


عن الحصار» وقال لقريش بأن اليهود إنما تطلب الرهائن لتسلمهم للمسلمين ثمنا 
لعودتها إلى صلحهم » وقد نجحت دعاية نعيم بن مسعود أيما نجاح فغرست روح 
التشكيك وعدم الشقة بين قادة الأحزاب ما أدى إلى كسر شوكتهم وتهبيط عزمهم 
... وهكذا قام نعيم بن مسعود رضي اللّه عنه بدور عظيم في غزوة الأحزاب”". 


تأمين الجبهة الداخلية والخارجية من المرجفين والمخذلين والعيون: 

يقول الله تعالى: +( إِتَمَِمْتَمَدِمكَ لذن لا بمئوب ,لَه وَالَْوْو الآ وأنتابت تومه 
فهُْمْ في رَيَبِهِرْ يرَددوت (0) # ولو أراذوأ )! 0 َه عْدَّهٌ وَلكن كر أله 
أَنِعَاقَهُمْ فَتَبَطْهُم وَقِيلَ أَقَصْدُوا مَمَ لْمدَمِريت (8) لو حَرَجْوا فيك مَا رَادوكُمْ إلا َال 
َلأَوَصَعُوأ للك يتتوتصك اليانة مفيكل ستلخوة ل وَآنَدُ عليه بالفلدلبيت 07 4 


[التوبة: ه5 -لا5 ]. 

يبين السعدي في تفسيره الحكمة في عدم خروج المرجفين والمنافقين مع 
الجيش: لسعوا في الفتنة والشر بينكم » وفرقوا جماعتكم المجتمعين ١يبغونكم‏ 
الفتنة» أي : هم حريصون على فتنتكم وإلقاء العداوة بينكم » «وفيكم» أناس 
ضعفاء العقول ١سماعون‏ لهم) أي: مستجيبون لدعوتهم يغترون بهم؛ فإذا كانوا هم 
حريصين عل خذلانكم »2 وإلقاء الشر بينكم ٠»‏ وتثبيطكم عن اعدائكم » 
وفيكم من يقبل منهم ويستنصحهم » فما ظنك بالشر الحاصل من خروجهم مع 
المؤمنين » والنقص الكثير منهم » فللّه أتم | لحكمة حيث ثبطهم ومنعهم من الخروج 
مع عباده المؤمنين رحمة بهم » ولطفا من أن يداخلهم ما لا ينفعهم بل يضرهه'". 

ويدكد الإمام الماوردي عللى تأفين عنصر الحتحصين الأمني والنفسي في الجند 
)١(‏ السيرة النبوية للصلابي ص ٠١5‏ » وقد نقل عن القيادة العسكرية في عهد الرسول ص /الا5. 


69 تفسير السعدي» ص 78 
-١155-‏ 


رمذليا اوكييياء اد طايه عليه أن مع للك رودن نه م10 
كان فيه تخذيل للمجاهدين وإرجاف للمسلمين وفيا عليهم لل كوو" 


وفي معنى هؤلاء : المرجف : وهو الذي يكثر الأراجيف ٠‏ بأن يقول : أقبلت 
سرية كذا أو لحقهم مدد العدو من جهة كذا أو لم كمين في موضع كذا ونحو 
ذلك... »!؟ » ومن ذلك ما جرى في غزوة بنى المصطلق حين أحدث المنافقون 
الشقاق بين صفوف المسلمين «المهاجرين والأنصارا» عن جار بْن عَبْدِ اللَّهِ وَضِيّ 
الُّ عَنْهُمَه قال: كنا في عَرَةٍفكْسَعَ رَجُلُ مِنَ المّهَاجِرِينَ رَجُلَا مِنَ الأنْصَانِ فَمَالَ 
الأَنُصَارِيُ: يَأ لْأَنْصَانِ وَقَالَ المُهَاجِرِيٌ: يَأ لَلْمْهَاجِرِينَ فَسَمعَهَا الله َسُولَهُ يه 
قَالّ: «مَا هَدَا؟) فَقَانُوا كُسَعَ 06 مِنَ المْهَاجِرِينَ ا مِنَّ الأَنْضَانِ قَقَالَ 
الأنصَارِيُ: يا آلأنْصَارِ وَقَالَ المُّهَاجِرِيُ: يا آْمهَاجِرِينَ» فَقَالَ الي يله «دَعُوهًا 
إِنَّا متها قَالَ جَابرٌ وكانَتِ الأنْصَارُ حِينَ كيم التي ل أك كم كثرٌ 
المَُاجرُونَ بَعْدْ قَقَالَ عَبْدُ الله بن أي: وقد مَعَلُوه وَلِّ لين رجَعْا إل المديئة 
لِيُخْرِجَنَّ الأَعَرٌ مِْهَا الأَدلّه قَقَالَ عْمَرُ بْنْ الَكَابٍ رَضِيَ اللّهُ عَنُْ دَعْني يا رَسُولَ 
اللّهِ أَصْرِبٌ عُنْقَ هَدَا المُنَافِقِ فَالَ الكَينْ كله: «دَغْهُ لآ يَتَحَدّتُ الكّاسش أ 
قل أَضْحَائة 0 


ب ص لام مجوم رس سا وو 
بل تم تهديد هؤلاء : قال اللّه تعالى: + لين لَرَ ينه ألمتَفِفُونَ وَالَذِين في قلوبهم 
رض وَأَلْمتحئُورب ف الَْدَةَ ليك بهح شد لا جارثوئك هِب إِلَّا يلا 0 
> و ومع ع م الى كوه سء 


7ع ل سك كم سس جر خا 5 1 7 3 
مَلْعُونت أَيْسَمَا قفوأ أُحِذُوأ فيلو تيلا (50) )# [الأحزاب: .]7١-5٠‏ 


.40 الأحكام السلطانية للماوردي » ص‎ )١( 

(؟) المغنى لابن قدامة (١١/7ل/ا؟).‏ 

(؟) أخرجه البخاري .5/ .١65‏ حديث 594017 » ومسلم» 11948/5» حديث 79085. 
-/ا؟١-‏ 


يقول الزمخشري: لثن لم ينته المنافقون من عداوتكم وكيدككم والفسقة من 
فجورهم والمرجفون عما يؤلفون من أخبار السوء لدأمرنك بأن تفعل بهم الأفاعيل 
التي تسوؤهم وتنوؤهم ثم بأن تضطرهم إلى طلب الجلاء عن المدينة”". 
تحصين المجتمع من الخروقات الفكرية والأمنية والإجتماعية: 

قال الله تعالى: «ا ور أكَدُوأسسْيدَاراًا وَكُفا وكفَيي الْمؤينيت وَإرَصادًا 
يَمَنْحَاو اهرون َل وَِسِفَُن رحسي دنجم كدت 4 [التوية: .]1١9‏ 

وهذا التحصين له صور عدة: منها : 

- التحصين العقدي والفكري: « وَأ لَََدُوأْمْحِدَا راتكن 4# 

بتأمين المجتمع وتحصينه من التيارات العقدية المنحرفة والحركات الحدامة 
ورؤوس النفاق ومصادره كما فعل بمسجد ضرار و دلالة الآية يتضح فيما قاله 
القرطبي في بيانه لعمل المرجفين : المرجفون في المدينة قوم كانوا يخبرون المؤمنين 
بما يسوؤهم من عدوهم فيقولون إذا خرجت سرايا رسول الله كي قد قتلوا أو 
هزموا » وإن العدو قد أتاكم ... والإرجاف إلتماس الفتنة والإرجاف إشاعة 
الكذب والباطل للإغتمام به وقيل : تحريك القلوب'". 

-التحصين الاجتماعي والاقتصادي والإعلاي: + وَكَئْ راب المؤينيت * 

تدل على ضرورة تحصين المجتمع ضد الإشاعات التي تريد تمزيق النسيج 
الاجتماعي » وتدمير اقتصاده» وذشر الفوضى الإعلامية والفقافية في اوساطه. 

-التحصين الأمني للمجتمع : وَإرصَادَالْمَنْحَار هومنل 
)١(‏ الكشاف للزمخشري "/ 551. 


(؟) الجامع لأحكام القرآن القرطبي »ج5١‏ » ص 55 ؟. 
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بتأمينه وتطهيره من العيون والجواسيس والمخربين والمفسدين وأهل الحرابة 
وبخاصة التي لما ارتباط بالعدو بصورة مباشرة أو غير مباشرة » واتخاذ العدابير 
والإجراءات والعمليات التي تمنع حدوث ما يمكن أن يلحق الإضرار بالمجتمع 
أو الدولة أويؤثر عل سلامتها وأمنها . 

المسلك الثاني: الخطوات الإجرائية في مواجهة الحرب النفسية المضادة» وتتجبلى 
في مواجهة الشائعات التي هي من أقوى اساليب الحرب النفسية» ومن تلكم 
الخطوات: 

-١‏ المواجهة العملية والمباشرة للإشاعات والأراجيف التي يروجها العدو في 
إعلامه. 

فالشائعة والإشاعة : هي الخبر ينتشر ولا تثبت فيه» ويعد علماء الحرب 
النفسية الإشاعة من أهم الأسلحة التي يلجأ إليها في الحرب داخلياً وخارجياً 
وتقوم القوى السياسية باستخدام الإشاعة كسلاح يغتالون به سمعة أعدائهم 
خلقياً ومسلكياً ووظيفة ونزاهة ولكن الإعلام الإسلاي والرأي العام الإسلاي 
يرفض اللجوء إلى هذا النوع من الإشاعات سواء أكانت فردية أم جماعية وطلب 
من المسلم أن ينأى بنفسه عن هذا الدرك السيئ من اللجوء إلى الإشاعة الكاذبة 
لتحطيم وتفسيخ المجتمع'". 

رفسي الشائعة الق انيه إل ذلك أصرارا حسيية لأنها تعمل قل “لسر 
الخوف وإشاعة الذعر في الناس وإذا استولى الخوف والذعر على الناس ضعفت 


)0 الإعلام السياسي والرأي العام, د.عزيزة عبده » ص 07 
-1179- 


معنوياتهم وانهارت ثقتهم بأنفسهم”". 
وأول ما تواجه به الشائعات هو وجوب التعثبت من أي مقولة قبل اذاعتها أو 
تخاذ اجراءات عملية بشأنها: قال اللّه تعالى: + يِتا الينام انآ واس قبا مكو 


سد لاص شر سيرج ب وم ع مسجيرء 


أن نصيدبوأ موجه ]و َنصبحُوأ َك مَامَعَلَثْمََدِهِينَ (/2) )4 [الحجرات: 1]. 
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ففى معركة أحد » حينما أشاع المشركون مقتل النبي عليه الصلاة والسلام 
وأرتبك المسلمون حتى أوشكوا على الإفتتان» + وَمَانحمَدُ إِلّا مَسُولُ قد حت ين قن 


مار 0 اح ار م دد ره ارم >< ةلملا لم 2 سس ارح لسعو يك ور سر ال 
الرسلٌ أَهَايْنَ مَاتَ أو هي لَأنقَلئِمَ عل أعقديكم ومن يسْقَلِبَ عَلَ عَقِبَيَهِ فلن يَصُرٌَ اله سيا وَسَيَجَرِى 


أسَّهألضكرِبَ (00) )4 اآل عمران: ؛14] . 

وعلى إثرها صاح رسول اللّه - عليه الصلاة والسلام - لإعادة التوازن إلى صف 
المسلمين وتكذيب إشاعة الكفار : (إَِّ عباد اللّه » إل عباد اللّها فقبرت هذه 
الإشاعة في مهدها"". 

ويقول ابن حجر العسقلاني في تعليقه على حديث: «أنا البي لا كذبء أنا ابن 
غبد المطلبي. 

قال: «وفيه الانتساب إلى الآباء ولو ماتوا في الجاهلية» والنعي عن ذلك محمول 
على ما هو خارجح 00007 


وفي غزوة بي المصطلق وحينما حصل شجار بين مهاجر وانصاري وكاد 
الطرفان أن يقتتلا » ومن ثم انتشار شائعة الإفك أكثر من أحدثت إشاعات 


)١(‏ بحوث في الإعلام الإسلامي» محمد فريد محمود ص5١-18‏ والإشاعة وسلبياتها في المجتمع» علي بن 
ابراهيم الدرورة» صفحات عدة. 
(9) تفسير الطبري ( 5/ "ا/ا - ٠75‏ 
(*) أخرجه البخاري » 5/ "٠‏ حديث 35855)» ومسلم 7/ 2١15٠١‏ حديث5/ا/ا1. 
(؛) فتح الباري (117/57). 
.| 


المنافقين شقاقاً بين صفوف المسلمين المهاجرين والأنصاره يكون تفنيد 
الشائعات بالاستناد إلى الحجج والبراهين المنطقية والحقائق الواقعية التي تحصن 
الشعب ضبد سمو الشائعات» فحيضما أراذ هاس بن فين اليهودي أن يكير القعنة 
بين الأوس والخزرج ويذكرهم بحروبهم ما أشعل نار الفتنة وكادوا يقتتلون فجاء 
الحبي يليهِ وحسم المسألة بقوله " يا معشر المسلمين : اللّه اللّه أبدعوى الجاهلية وأنا 
بين أظهركم بعد أن هداكم الله للإسلام وأكرمكم به وقطع به عنكم أمر 
الجاهلية واستنقذكم به من الكفر وألف بين قلوبكم.؛ وحينما اشيع الافك في 
هذه الغزوة أمر رسول الله بل برحيل الجيش في ساعة لم يكن يرتحل فيهاء ولم 
يتوقف عن المسير لأكثر من يوم ونصف". 

وفي عمرة الحديبية حين أطلقت إشاعة مقتل قريش لعثمان بن عفان رضي للّه 
عنه الذي أرسله - عليه الصلاة والسلام - لمفاوضة المشركين في مكة » وإحترازاً 
من أن تحدث هذه الإشاعة إثرها السيئ في صفوف المسلمين دعا مباشرة أصحابه 
إلى البيعة على مقاتلة المشركين » فأجتمع المسلمون جميعاً تحت الشجرة لأداء هذه 
البيعة التي صرفت أنظارهم عن آثار هذه الإشاعة المغرضة"". 

فنزل قول الله تعالى: +! لَمّدّ رض أنه عَن الْمُؤمييت إِذْ يفوك عت النَجَرَةَ 


باصغ يتن 


لم مَافى فُلُويومَ أبرَلَ ألتَكِحَةَ لبو وأَتبَه فا ربا (0)) 4 [الفتح: 1]. 


ومن أهم القواعد المستنبطة من الآيات القرآنية التي ينبغي على القائمين على الاعلام 
الاسلاي ولاسيما في الازمات والحروب اعتمادها في مقاومة الشائعات هي (": 


١-المسؤولية‏ الجماعية: تقع مسؤولية مقاومة الشائعات على كل فرد من أفراد 


774 مبذيب السيرة النبوية » يوسف علي بديوي ص‎ )١( 
.1805 ومسلم ”/ 15/7 حديث‎ »4١155 أخرجه البخاري 5/ 177, حديث‎ )0( 
-وما بعدهاء بتصرف وإضافة.‎ ١8 (؟) ينظر بحوث في الإعلام الإسلامي‎ 

-١#”1١- 


المجتمع ولاسيما النخبة» وذلك بتجنب ترديدها ونشرها بين الناس وضرورة إبلاغ 
المسؤولين بها فور سماعها حيث يأتيه التوضيح السليم من المسؤولين الذين ابلغهم 
الشائعات يقول اللّه تعالى: + إذ تَلمَويَهُه بأل 1 حك ويَعولُونَ بأفوا هك مالس لَكُم يدع هما 
ينا وهو عند أله عَظِيمٌ (0) ) [الخور:0٠]»‏ والدليل على الرجوع إلى المسؤولين قوله 5 
1 وَإِذَاجَاءَ هم أَمَرة َم نَالْأَمْنِ أَوِالْحَوفٍ أَذَاعوأ به- وَلَوْوَدُوة إل ألسُولٍ وَإلَى أولي) دمر متم لَعَلِمَهُ 
ل ار نع واولا فض لٌأسَه عَلتكْح وَرَحَمَنه لَأتبَعَثمُ اَلشَيَطنَإِلَّا فيلا ا [النساء:88]» 
لذا عل الإعلاميين تجنب إذاعة الخبر إلا بعد التوثق من مصدره؛ وعبلى قّ اعلاي 
أن ينقل كل شائعة إلى قيادته ويطلب منهم ردا للقضاء عليهاء من خلال الرسائل 
-القيادة الحاسمة: من الأفضل أن يقوم بتكذيب الشائعات شخصيات قيادية 
مؤثرة ومقبولة من قبل الجماهير وا مكانتها في المجتمع بحيث يميلوا إلى تصديق 
يتصدى بنفسه لهذه الشائعات» ويتخذ خطوات حاسمة كحرق مسجد ضرار. 

3 رد كل شائعة من مصدرها ومباشرة عند ظهورهاء ومحاولة القضاء عليها من 
منبعها وقلعها من جذورها وكشف مروجيها وفضحهم باسرع وقت» وقد فعل 
البي يل ذلك حينما تناهى إليه أن أناسا من المنافقين يجتمعون في بيت سويلم 
اليهودي يثبطون الناس عن الخروج مع الدبي يله في غزوة تبوك» فأرسل إلى طلحة 
ابن عبيد الله مع نفر من أصحابه وأمره أن يحرق عليه البيت وبذلك تخلص 
المسلمون من الشرور التي تنبعث من تلك البؤرة الفاسدة» وكذلك فعله من تهديم 
مسجد ضرار الذي ما بني إلا ليكون بوقا للشائعات والافتراءات يقول الله تعالى: 
+ وَألدّيت كدو سَسْحِدًا ضرَاًا وَحَكُفرا وتَِْنَا بيك الْمُؤْمت وَإِرَصاءًا من ارب الله 


-1١7:- 


صد 
رو 


وَرَسْولهُ من قبل وَلسسِلِصُنَ إن ردنا إلا ألْحْسَيٌ ونه ينهد نّم كبرت 100 * [العوبة: »]٠00‏ ولذا 
يستحسن المسارعة إلى إصدار المواقف والبيانات وترويجها إعلامياً. 

ديكرن تكديب الشائعة بصورة غير مباشرة :من .ذون إعادة ذكر الشائعة أو 
كشف مصدرها وقصد مروجيها منها وهذا يتطلب مهارة لمن يتصدى لذه المهمة 
وذلك لآن هناك أناسا يصدقوق الشائعاث ولا يصدقون تكذيبها وهذا أسلوب 
عالجه القرآن حينما تعرض للشائعات في حادثة الافك يقول اللّه تعالى: + إنَّ لذن 
جآو لياتسو را كم بل بكتري ناسنالاف هت 
كبر مِنهُم له عَدَابعَظِيمٌ 00 )4 [النور:00]ء لذا على المؤسسات الإعلامية تجنب تكرار 
الشائعة في ذشراتها الإخبارية مع ضرورة تأكيد التكذيب والعلميح بالشائعة من 
غير تصريح أو توسعة. 

- لتقليل أثر الشائعة أو القضاء عليها يلجأ إلى أسلوب تحويل الأنظار عن 
الشائعة إلى مجالات أخرى مفيدة للناس تستنفد جهودهم وتفكيرهم ولا تدع لهم 
فرصة للخوض في الشائعة كما فعل الدبي كَلِةِ بعد حدوث الفتنة بين المهاجرين 
والأنصار في غزوة بني المصطلق حيث أمر الني ييِ بالمسير في ساعة لم يألفوا 
الشور نفيها وراضل الميين ثلا وتارا شق أفرك اللكان الذي يزيد سين ذاك 
استسلموا جميعاً للنوم ولم يخوضوا في الحديث مرة أخرىء وهذا ما تصنعه 
المقيسات الإاعلامية المبعية 3 مرعاق عا متحول عن عخير الشائعة إلى لخبار 
أخرى تثير الرأي العام وتستقطب إهتماماتهم؛ لتصرفهم عن الخوض فيها. 
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الإاعجاز الاعلامي في العلاقات العامة : 


إن انتشار الإسلام في زمن قصيرء وبناء دولة متينة » وفتحه مدناً حصينة كانت 
تخضع لأقوى امبراطوريتين في العالم آنذاك» تجعلنا نقف أمام انموذج فريد من 
العلاقات العامة التي مارسها النبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء من بعده» وهي 
بلا شك تستند الى جملة من الاسس والمبادئ التي جاءت في القرآن الكريم؛ 
لتسبق التي توصل إليها علماء الاتصال في مجال العلاقات العامة في هذا العص 
لتقدم إعجازاً إعلامياً جديداً في هذا النمط من انماط الاتصال. 
العلاقات العامة ومقاصدها: 


العلاقات العامة : هي ذشاط اتصالي بقصد بلورة انطباعات إيجابية عن الهيئة 
التي تتولى القيام به بين العاملين فيها وبين المتعاملين او الذين يحتمل أن يتعاملوا 
مع الهيئة»'" وهي ذشاط منظم يستند الى أصول وقواعد مدروسة ويعترف في الوقت 
نفسه بسلطة الرأي العام» وفي الإعلام الإسلايء تمثل: نشاطاً اتصالياً منظماً 
لتعزيز الروابط بين أفراد المجتمع الإسلاي» وبينه وبين المجتمعات الاخرىء 
تقض الدعوة الى الله 

ويهدف القائم بالعلاقات العامة» اجمالاً إلى: خلق صورة ايجابية في ذهن الذين 
يتعاملون مؤسسته » سواء أكانوا من داخل المؤسسة أم من خارجهاء وإدامة هذه 


53200 0020( 
الصورة وتعزيزها . 


7 5 الاتصال الجاهيري . المنظور الجديد : د. هادي الهيتي » ص‎ )١( 
50 المدخل في الاتصال الجاهيري » د. عصام سليمان الموسى» ص‎ )( 
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وتفصيلاً فإن القائم بالعلاقات العامة في المنظور الإسلامي يهدف الى: 

- تحقيق المنفعة للمؤسسة أو الرسالة التي يروج ها. 

- تعزيز التعاون بين المؤسسة والعاملين فيها«الجمهور الداخلى). 

- تنمية التفاهم بين المؤفسسة- الرسالة- والمتعاملين معها «الجمهور الخارجي) وادامته. 

ولتحقيق هذه الاهداف» على القائم بالعلاقات العامة بشكل مهني أن يقوم 
بثلاث خطوات عملية اجرائية » هي: الإعلام؛ والاقناع » والمشاركة”"2» وفي الإسلام 
جاءت النصوص القرآنية» والحدي النبوي منسجما مع هذه الخطوات لتسبق الى 
تأصيلها وتفعيلها. 

الإعلام : اطلاع الجمهور عل رسالة الإسلام وما فيه من أحكام؛ وعل نشاطات 
المسلمين» فكان الخطاب للجمهور الداخلى يتصدره يا أيها الذين آمنواء أو المؤمنون. 

وأما الخطاب للجمهور الخارجي» فقد بدأ التوجيه القرآني للنى فيه بالدائرة 
الأقرب + وَأَذِرَ عَشيرَيَكَ الأقريس (60) )* [الشعراء: 11] ثم توجه الى الناس كافة : يا 
أيها الناس» أو يا أيها الانساق: 

ويعقب هذا النداء إما بعض مضامين الرسالة ومحتواها » أو بعض الاعمال 
والتقاطات الى تؤديها المؤشتة” الى : حملي «الدى. والجباغة: الأول من 
المسلبيق» أو كقت احاهاك امهو وشبق. لنا تقفضيل “ضور هذا الإعجاؤ 


)١(‏ العلاقات العامة والدولة الجديدة» احمد ابراهيم ابو سن » ص 575”. والمدخل في الاتصال الجماهيري, د. 
عصام سليان الموسى» ص 5705-5-07 
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الإعلاي في مبحث سابق. 

الاقناع: وهو في العلاقات العامة التي رسم معالمها القرآن على ثلاث مراحل: 

الأولى: اقتناع القائم بالعلاقات العامة نفسه؛ بالرسالة وبمصدرهاء وهم 
الانبياء عليهم السلام؛ ولذا جاء الخطاب في الآيات القرآنية الاولى موجها إلى 
النبي عليه الصلاة والسلام: 

- + أقرا أن وَيْكَ الى حَلقَ (0) حَلََ لانن ين علق (8) افأ ويك الاكوم (5) ألْزِى عل 
ألَْيوِ (ع) ع آلْإِننَ مَالَريعََ (ره) 4 [العلق: -١‏ ه]. 

-.+يكيا اميد (80) فردائِرَ (8) وَرَبَك مكب (©) بك طهر () واليعرَ تأهجز 5 وآ 
تين متكي 0 وَلرَبك ضير 180 [المدثر: .]0-١‏ 

+( بأيها الْمرّلُ ([©) و ابل إِلَا لا( يضَمْه أو أنقّض مه قا ([5) أو د عل وَل 


0202-1 ا ل ال 0 
لمان تا 20 إن سدلقى َلك قَوْلَا تقَِا (ر0) ناي ليله أَسَد وَطنَا ووم يلا (/0) إن 


كَ ف البَارٍ سَبحَاطوِبلا (0) وَأَذْكْرِ أن ويك ويل له بلا ([4) رَبُ أْتْرقٍ والْكرِبٍ لا لَه 
إلا هو ليده وكيلا (2) وَأصَيرْ عل مَايعوُونَ وأَهَجْرَهُمْ هَجرَا بلا (0) )4 [المزمل: .]٠١-١‏ 
فهذه من أوائل ما نزل من القرآن وخطابها موجه إلى النبي وحده» واستمرت 
هذه المرحلة أياماً تخللتها ما أطلق عليها علماء السيرة افترة الوحجي)» وهي عبارة 
عن تأخيرة مدة من الزمان » وكان ذلك ليذهب ما كان النبي عليه الصلاة والسلام 
وجده من الروع » وليحصل له التشوق إلى العود”» وقد حمي الوحي بعدها وتتابع. 


حتى إذا ما أصبح المرسل مقتنعا بهذه الرسالة » مستعدا لتبليغها للناس كافة» 


١٠ /١ والسيرة النبوية للصلابي»‎ 275/١ فتح الباري لابن حجر‎ )١( 
م1‎ 


أمر بالتبليغ» وقد بلغت هذه المرحلة ذروتها كما جاء على لسان النبي كي فيما 
بعدء واللّه لو وضعوا الشمس عن يميني والقمر عن شمالي ما تركت هذا الامر 
حتى يظهره الله أو اهلك دونه » وقوله عليه الصلاة والسلام لأصحابه : (وَالنّهِ ِف 
ا رق أَخْمَاكُنْ ينه عَرَ وَجَلّ واكلفكة ينا انق ي)7"» ثم انتقل بعدها 
الى المريخلة العانية: 

الثانية: اقناع المجموعة الاولى » «قم فأنذر» وتمثل المرحلة السرية من الدعوة ؛ 
وفيها قام البي كَلِيِ يدعو إلى الله وإلى الإسلام سر وكان طبيعياً أن يبدأ بأهل 


عه وأعينقاتة باقر الناس'إلني". 


وتركزت جهود النبي على اعداد المجموعة الاولى لحمل الرسالة» متخذا من دار 
الارقم ابن ابي الارقم» مقرا للعلاقات العامة والتبليغ» يتلقون عن رسول الله كلك 
كل جديد من الوحيء ويستمعون له يِه وهو يذكرهم بالله ويتلو عليه القرآن'". 

حتى بلغ بهم درجة الايمان والاقتناع العام بالرسالة والاستجابة الكاملة للوحيء 
وذلك في ثلاث سنين» وقد وصف اللّه تعالى فيما بعد قوة تمسكهم بالرسالة فطلب 
من رسوله العمسك بهم حينما طلب زعماء قريش عزل هؤلاء الفقراء المستضعفين 
فلا يقعدون معهم ولا يشاركونهم مجالسهم فكان الرد الغران الحاسم : # وَآصَير 
نَفْسَكَ م ألذِينَ دعوت رهم اَلْعَدَوةَ والعثى برِيدُونَ وَجَهَهُ ل 
ونه الحيزة لخ وَل ع م مَنَ أَعْفَلَنَا هَلبَهه عن ورا وَأتَبَع بع هوئة وكات 7 
فرط 4[الكهف: 8]. 


.7573/60 أخرجه الامام أحمد» ؛»؛ حديث‎ )١( 

(؟) السيرة النبوية للصلابي» .١١7 /١‏ 

() المصدر السابق عن التربية القيادية » .١9/ /١‏ 
-/ا1#- 


انتقل بهم بعدها الى المرحلة الغالخة والأخيرة. 
الغالثة: اقناع جمهور الناس بالرسالة » وكانت على خطوتين: 
الأولى ف مكة «الدعوة العلنية): قال اللّه تعالى: : نوق عَسِيرَيكَ الْقرَييبت 4 


[الشعراء: ؟١؟].‏ 


0 2 21 


وقوله تعالى: # فَأَصَرَع يما نؤمر وأعرض عن الْمشَرِكينَ (") إِنَا ينك الستبزْءيت *# 
[الحجر: ١4‏ - 15 ]. 

وكانت نتيجة هذا الصدع هي الصد والإعراض والسخرية والايذاء 
والتكذيب» والكيد المدبر المدروس الذي تولى كبره زعماء قريش» ومع ذلك 
استجاب كثير من الداس هذه الدعوة» ولتأخذ مثلا على ذلك إسلام عَمْرو بْنِ 
ع عَبَمَةَ اللي رضي الله عنه قَالَ: كُْتُ وَأنَا في الجَاهِلِيّةِ أَظْنُ أَنَّ الكاسّ عَلَّ 


صَلَالَقَ َئ نّهُمْ لَيْسُوا عَلَ شَيْءِ وَهُمْ يعْبدُونَ ل 
ا فَقَعَدْتُ عَلَ رَاِلَتيء فَقَدِمْتُ عَلَيْه فَإِذَا رَسُولُ الله يله مُسْتَخْفِيًا جُرَدَاءُ 


م 


عَلَيْهِ قَوْمُهُ فَتَلَطَلفْتُ - حَّ دَخَلْتُ عَلَيْهِ بِبَكَة فَقُلْتُ فلك لني أتكه ا 00 
فَقُلْتُ: وَمَا تَنّ؟ قَالَ: «أَْمَلَي الله » فَقُلْتُ: وَيِأَيّ شَيْءٍ أَْسَلَكَ» قَالَ: «أزه 
بِصِلَة الْأَرْحَام وَكسْرٍ الْأَوْتَانِ وَأَنْ يُمَحَّدَ اللهُ لا يُشْرَكُ به كَيْء1 » قُلْتُ لَهُ: قَمَنْ 
مَعَكَ عَلَ هَذًا؟ قَالّ: «حنٌ وَعَبْدً) » قَالَ: وَمَعَهُ عي ا 0 ثَُ 
قلت لكٍِ مُتَبِعُكَ) قَالّ: «إِنَّكَ ل َسْتَطِيعٌ د 0000 تَرَى حَالِيٍ وَكَالَ 
التّايسء وَلَحِنٍ ارْجِمْ ل اه 3 


ولما أسلم أبو ذر الغفاري رضي اللّه عنه: قَالَ لَهُ الكوئْ فل «رْجِمْ إِلْ قَوْمِكَ 


)١(‏ أخرجه مسلم 0ه حديث 7ا/ 
-١”*-‏ 


-_ 


َخْيرهُمْ حَقّ يتيك أَمِْي» ققال. وَالذَي تفي يكيو مركن بها بق لزانتي 


0 


- 
0 


فَخَرَجَ عق أق التشجت كائى بأغل ضَوية: أَفْهدُ أن ل إله إل انلف وان تن 
َسُولُ الله وَكَارَ الْقَوْمُ مَصَرَبُكُ حَن أَضْجَعُوكُ فَأَقَ الْعبّاسُ فَأَكْبِّ عَلَيْه فَقَالَ: 
وَيْلَكُمْ أَلَسُْمْ تعْلّمُونَ أَنَّهُ مِنْ غِفَاٍ أن ظريق مركم إل امام عَليْهب فأنقد 
مِنْهُمْ كُمَّ عَادَ مِنَ الْعَدِ بِثْلِهًا تاقوا الفط قف ورف كا كك كانه العقاف ا 012 
فقد أبى أن يرجع إلى قومه حتى يجهر بإسلامه في الحرم وفعلها. 

والشانية: بعد المجرة الى المدينة » واصبح للرسالة دولة » وحددت الآيات الاولل 
الي نزلت في المدينة على القول الراجح من سورة البقرة» لتصنف الجمهور ثلاثة 
أصناف: المؤمنون» والمنافقون» والكافرون. 

واستندت عملية الاقتناع للجمهورين الداخلي والخارجي » أولاً: إلى ما تضمنته 
الرسالة «القرآن» من حجة وبرهان يقومان على الحق » وقوة تأثير» وعمق المعاني » 
والخطاب البياني المعجزء وفيه يتجلى فاعلية الإعجاز البياني والإعجاز التأثيري. 

وثانياً: إلى السلوك العمل للقائم بالرسالة «الحدي النبوي»» الذي وظف كل انواع 
الاتصال «الشخصي والجمعي والجماهيري بشهود المواسم والجهر بالأسواق التي 
تشهد فعاليات ثقافية» والاتصال الكتابي للملوك والامراءء ويإرسال الوفود 
والسفراء الى الدول المحيطة بالمدينة)» حتى دخل الناس افواجا في دين الله : + إِذًا 
جا صر آلَّهِ وَأَلْمَنّحُ 0 وَرَأينَ أَلنَّاصٌ يَدخْلُورح فى دين أله أفولجًا 0 
ضيح يحَمْدِ رَيْكَ ل إِنَّهُم كان وبا ([5) * [النصر: ١‏ - *]» وهذا غاية 
الاقتناع واقصاه. 


.7 أخرج قصته مسلم» 4/ 21977 حديث» 75177 و4175‎ )١( 
-19- 


المشاركك : 


ويقصد بها اعطاء دور فاعل وليس شكي لجنهور المؤسسة الداخلي والخارجي» 
في مناقشة بعض سياساتها ومواقفها وخططها وبرامجها التنفيذية» والقرآن عني 
بتأصيلهاء وقام النبي عليه الصلاة والسلام بتفعيلهاء وذلك في صورتين: 


الاولى: مشاركة الجمهور الداخى: 


وم لا ا رو دالت عن : | هِِمَا رَحَمَقِ دن أله نت لهم 

وَلَوْكُتَ عَطَا لظ الْقَلٍ م ررم وَشَاورَهُمْ في لاس 
دا عَرْمَتَ قْتَوَكَلّ عل أ ألو إِنَّ أله حب الْمتَوَكِينَ (11 4 1 آل عمران: 5 > وقوله تعالى : 
وَانَ أستجَاوأ ريم وَأقاموا ألصَلة وميم شورئ ينم وصمًا رتفم ينفثرة (150 * 
[الشورى: 45 ولعظيم هذا المبدأ في العلاقات العامة افرد له القرآن سورة باسمه. 

ومن ثمار الشورى على افراد أية مؤسسة أو رسالة» تعزيز التفاعلية» وفيها : قوة 
للعاملين فيها «وهم المسلمون»» وزيادة الترابط بينهم » وتدعم التعاون والتفاهم 
المشترك بينهم ومع القيادة» وتقوي أواصر الاخوة بينهم» وتشعر كل فرد بذاتيته 
وكينونته كإنسان مكرم ومقدّر"» ويعطيه اهتماماً اجتماعياً يملؤه بالاكتفاء 
والاشباع النفسي » ويجعله مربوطأ برباط وثيق مع المنظمة أو المؤسسة التي يعمل 
ا 


(؟) العلاقات العامة في الدولة الحديثة» احمد ابراهيم أبو سن» ص 70 
-1١4.-‏ 


وصولاً بهذا الجمهور الى رأي أو حكم أو موقف يتفقون عليه ويؤيدونه 
وتقنناه الاقلية كما كورداء الأغلبيةة لأنه نجاء يعد مداقشة وعوان وتشاور» فبكوق 
محط رضا واقتناع. 


وتزداد الشورى ضرورة وأهمية عندما يصبح الأمر رأي عام داخيي له اتجاهاته» 
وعلى سبيل المثال » فإن الحرب حدث مهم وخطير في حياة الأمم» يستحوذ على 
اهتمام الخاس» ويترك أثره في كل جانب من جوانب الحياة» وقبيل اندلاع الحرب 
يصبح الحديث عنها المحور الأساس في حياة الناس» فهذا هو مجتمع الصحابة قبيل 
اندلاع معركة أحد تنشط فيه اتجاهات الرأي العام الداخى» وكانت البداية عند 
موقع ساحة المعركة» فقد أخرج الإمام أحمد عن جابر بن عبد اللهء أن رسول الله 


- - 
عي ع 


يه قال لأصحابه: «... لَوْ أَنّا أَقَمْنَا بِالْمَدِيئَ مَإِنْ دَحَلُوا عَلَيْنَا فِيهَا فَاتَلْتَاهُمْ 


فَقَالُوا:يَا وَسُولَ الله -والله ما ذخل عَلَيْتَا فِيها في الجَاجِلِيَة فكيْق يُدخَل عَلَيَْا 


فِيها ف الإسلام؟! فال عَنَانُ في حدريثه: فَقَال: َأنَكُمْ ِذَاء قَالّ: فلب فليس لِأْمَتَهُ 
«درعه»» قَالَ: فَقَالَتْ الأَنْصَارُ: رَدَدنَا عَلَ رَسُولٍ الله يله رََيَهُ فَجَاوا فَقَالُوا: يَا تي 
الله شائك إذاه ققال: إِنّهُ يمن لقي إذَا لبن لأمنة أن يَضعها شق يقايل:0. 

لقد انشغل الرأي العام بموضوع ساحة المعركة» والبي عليه الصلاة والسلام 
هو من طرح الموضوع على الرأي العام الداخلي» للتشاور» ولم يكتف بذلك بل 
بيّن للرأي العام رأيه القاضي بالتحصن بالمدينة» وعدم الخروج لتكون ساحة 
المعركة أرض المدينة» فجوبه الني ل بأغلبية رأي عام يرى الخروج لملاقاة الكفار 
ومواجهتهم خارج المدينة» معللين ذلك بأنهم لم يسمحوا لأحد بدخول المدينة في 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد: 77/ 44-98 , حديث رقم (2157/417)» قال الشيخ شعيب معلقاً على الحديث 


بقوله: صحيح لغيره» وهذا إسناد على شرط مسلم. 
-١51١-‏ 


الجاهلية» فكيف يدخلها عليهم أحد وقد أعزهم الله ووحدهم بالإسلام» وسرعان 
ما نزل النبي عليه الصلاة والسلام عند هذا الرأي مراعاة منه واحتراماً للرأي 
العام تعد خالة الظوارقة العامةدو لس وه معيها الستر إل المعركة وهنا 
أدرك أصحابه أنهم أصدروا رأياً عاماً لا يتوافق مع رأي نبيهم يله فأرادوا تصحيح 
رأيهم وتوجيهه مع رأيه» فأبى عليه الصلاة والسلام؛ مبيناً لم أن البي إذا لبس 
درعه ليقاتل فليس له أن يضعه حتى يقاتل”". 

وبعدم نزوله عليه الصلاة والسلام» عند الرأي العام المصحح لما قبله» يؤكد 
مراعاته واحترامه للرأي العام مرة أخرى» ففى ذلك إشارة إلى أن الرأي العام يجب 
ألا يكون هوى الجماهير» فالرأي العام تبى عليه الاستراتيجيات» والتي يعد 
تفبترغاامن أصيعت الأم و قث تاشت كتير اللتتراتيسة إل الاتهيان والفس ل : 

إن الرأي العام الذي يصدر بسبب الأحداث المهمة ويلقى اهتماماً من النظام 
الماكم: وتتخذ القرارات استناداً إليه» تختزن نتائجه وتبعاته في ذاكرة المجتمع» 
سواء كانت تلك النتائج يعتز بها أو يشعر بمرارتهاء ومخزون الذاكرة هذا يستعاد 
عند محطات أخرى تحتاج إلى رأي عام؛ ليتشكل موقف ورأي مستفيد من تجارب 
وكين سافيية 0 

في المقابل وجه القرآن الكريم الجمهور الداخى إلى تحري الخير عند إبداء الرأي 1 
كدو رار عقوت عر اللد تسل ل ال لت رفاظ ذا الويف لمق 
لسَيِطَنَ ينوع َعم إن ألشَّيِطكنَ كات إِلَإضْسنِ عَدُوَ ينا 57 )ه [الإسراء: +0 00 
الصلاة والسلام: ' مَنْ كآنَ يُؤْمِنُ بالله و م الآخر كَلَيَفْلُ حَيْرَا ل ال 


.١١ 4 مراعاة الرأي العام في السنة النبوية» د. فراس محمد ابراهيم» ص‎ )١1( 

(؟) الرأي العام للدكتور نزار مهيوب: .1١‏ 

(*) أخرجه البخاري 8/ »١١‏ حديث ١18‏ ومسلم» 58/١‏ حديث (074. 
-؟5١-‏ 


يقول النووي: فالنبي عليه الصلاة والسلام قرن بين الإيمان باللّه عز وجل 
والإيمان بالمعاد» وبين فعل الخصال المذكورة في الحديث» والتي منها قول ما هو خير 
من الآراء والأقوال أو السكوت وعدم الكلام إن كان الرأي شرّاً أويؤول إليه» فهذا 
الحديث من جوامع الكلم فالأقوال كلها إما خير أو شر أو تؤول إلى أحدهماء فإن 
كان الكلام خيراً أثيب الإذسان على قوله» وإن كان غير ذلك حوسب عليهء فعل 
الإنسان الحفكير د فل الإدلاء كن 

فلا ينبغي للمسلم أن يظهر رأيه أو يكتمه لمجرد ما يظهر منه من الصلاح أو 
الضرر في بادي الرأي؛ بل ينبغي أن ينظر في مآله وعاقبته؛ فقد يكون الأمر ظاهره 
الفساد» وعاقبته ومآله غير ذلك» وقد يكون الأمر ظاهره الصلاح وعاقبته أيضاً 
غير ذلك" . 

يقول الله تعالى: +[ وَعَسَىَ أن كَكَهُوأْ يا وَهوَ حر لَحَكُمْ وصوخ أن نبوأ شيا وهو 
سي لَكُم وَأَلَّهُ يَصْلمْ وَاَنشْم لا ممَلمُوست (1500 * [البقرة: 20١‏ » ويقول اللّه تعالى: 
# فصو أن مَكْرَهُوأ سَيْكًا وَيجْعَلَ أله فِهِ حرا كيرا 0 [النساء: 15]. 

وهنا تتجلى أهمية المصدر أو المرسل في بناء الآراء والأحكام, لما يملكه من 
مؤهلات وقدرات لا تتاح لكثير من الناس ولو كانوا من الدخب» وحسب 
المسلمين أن مصدرهم في التشريع هو اللّه تعالى الذي يعلم السر واخفى. 
الشانية: مشاركة الجمهور الخارجي : 


ويكون ذلك بمراعاة الرأي العام» من خلال اعتماد المبادئ الآتية: 
)١(‏ شرح النووي على صحيح مسلم: 1/7 . 


(؟) قواعد في فقه السياسة الشرعية» لمحمد بن شاكر الشريف. مجلة البيان: العدد .7١ ١‏ 
-١ 85 1-‏ 


2س صاقر< 


-مبداً + آم اه في ألذين ؛ دمي ارش من الى 4 [البقرة ]. 

قال الله تعالى: + وَلَوْ سَ ريك لَدمَنَ من ف الْاَيْضٍ كله عا كانت مَكْره أ الام 

حَقّ يَكونوأ مُؤمِييت (00) 4 [يونس: 15]. 

موميذا حرية التعيير بآن :يقول الافسان 'رأيةة بغز ابحة«مينواء ١‏ حذ برأيه أم لم 
يؤخذ به» مع الالتزام بالحق والصدق وارادة الخيره وتحمل مسؤولية الكلمة التي 
تصدر منه. بل الاذنسان على نفسه بصيرة ولو القى معاذيره. 

ولم يكتف الإسلام بكفالة حرية إبداء الرأي وكونه حقاً للناس على الحكام 
وغيرهم؛ بل جعله واجباً عليهم؛ قال رسول الله يله: «ألا لا يَمْتَعَنَ أَحَدَكُمْ هَيْبَة 
الكالين أن تقولتق شق ]15 زاف أذ كهذة اقيق10 والعامل) فق بعابة الح 
يِه يجد أنه عليه الصلاة والسلام لم يكتف بتوفير البيئة الخصبة لتشكيل 
الرأي العام فقطء وإنما جعل طا بنداً ضمن بنود العقد الذي بينه وبين الناسء 
وهذا العقد هو نص البيعة التي أخذها عليه الصلاة والسلام منهم » عن جابر 
رضي الله عنهء قال رسول الله يلك «...تبَايعُونِ عَلَ السَّمْع وَالطّاعَةٍ في التَّمَاطٍِ 
َالْكسَلِ» وَالتَقَقَةِ في الْعُْر وَاليْنِْ وَعل الأمرِ بِالْمَعرُوفِه وَالتَغي عَنٍ الْمنكرِء 
وَأنْ ورا في الله لا تَحَافُونَ في الله لَوْمَةٌ ا 

وهذه الفقرة تعطي لكل فرد حق مواجهة السلطة بالنقد» وعدم السكوت وكتم 
الرأي خوفاً من حاكم أو غيره؛ إذا كان الرأي في الله عز وجل» فإبداء الرأي الحق 
والنقد البناء واجب على كل مسلم مؤهل له» وقد عدّه النبي ل أفضل الجهادء سَأَلَ 


)١١5494( حديث رقم‎ /١ /18:و)11١11/( حديث رقم‎ 7١ أخرجه أحمد» ج/11/‎ )١( 
قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على‎ »)١15157( (؟) أخرجه أحمد: 7”48-757/77 حديث رقم‎ 


قرط مشلم, 


-١55- 


يَجْلْ التي ل وَقَدْ وَصَعَ رِجْلَهُ في الْعَرْنٍ أي احَهَادٍ أَفْضَلٌُ؟ قَال: كَلِمَةٌ حَقٌّ عِنْدَ 


سُلْطَانِ ا" 


فالمعوق في تحقيق الأمة أو المؤسسة رسالتها والذي ينبغي على القائم بالعلاقات 
به خوفًا أوطمعاً ولذا جعله الإسلام واجبا كما مر بنا سابقا. 


-ومبدأ احترام الآخر» وهو أصل مقرر في القرآن الكريم لكل بني آدمء لأن الله 
تعالى كرم بني آدم لآدميته وفضله على كثير ما خلق: قال اللّه تعالى: ووتداكية 
2 ادم فَمَلَكَمْ في اليرٌ وَألْحْرِ و وَردفتهم من لطبت وَفَصَلهُم عل كثير 5-2 
حَلَقَنَا تَفضِيلًا 5 4 [الإسراء: »]7٠‏ وقال تعالى: + لعَد حَلَقنَا لضن ف ادن تيو« 
[الحين: غ]. 

كما أكد على الاحترام المتبادل والابتعاد عن تحقير الاخر مهما كانت مكانته 
الاجتماعية : +( 0 ا وسَحَر قوم ين كور صوة أن يكو وأ سا من ولا نال 
من شَسَآءِ عم أن يكن حرا 9 0 لد ريا أنصسَك ولا تَابرُوأ يَلْلْق 4 [الحجرات: .]١١‏ 
وهيداً 0 وَإنَآ أو إِيَاَكُمْ مَل 
كنف أزق صَكلٍ مييق [سبأ: 56]. 


2 51 م صجيروءح 


ميد حصانة الآخر مادام ف دائرة الرأي 2 # وَإِنَ حد من المشرك, نج أسْسجَارَكَ 
1 جاع كد ان نماض َه )4 [التوبة: 5]. 


)١(‏ اخرجه النسائي » 217١/1‏ حديث رقم »)47١9(‏ وأحمد. 177/71» حديث رقم (18870) قال 
الألباني: صحيح» وقال شعيب الأرنؤوط مغلتاً على رواية الإمام أحجمل: إسئاده صحيح. والغرز 
للجمل كالركاب للفرس. (غريب الحديث لابن الجوزي: 7/ .)١197‏ 

-١46- 


ومبدأ العدل في القول مع صاحب الرأي ولو كانت بينهما خصومة» فالعدل 
والقسط عند إبداء الرأي ضير قال تعالى: # يكام ألرت 
اما نعمت عه بدك يآلقنيا وَكَايَجَِمِيَسكمْ لكان قَروِ ع أ 
| لَه إِك الله حير يِمَا تَصَمَلُوت (2) “4 


2) 


[المائدة: 8]. 


عو 


ا ا در را كن ذَا هرك وَيِعَهَد لَه أَوَهَْأْ دَلِكُمْ 
امس الس 

مراعاة الرأي العام والمصلحة : 

إن مراعاة الرأي العام ييكون لما فيه جلب مصلحة أو دفع مفسدة» فإن كانت 
هناك مصلحة وغلب الظن بتحقيقها فلا بد من إبداء الرأي» أو وجدت مفسدة 
ممككق ندرقها يإظهاز الرأئفتحير غنه بولا فالسكوت أولة وتستريط مواهده 
القاعدة» أنه لا بد لصاحب الرأي أو من يراعيه من القائم بالعلاقات العامة أن 
عنهء قالت: قال لي رسول الله كه «لَوْلا حَدَانَة 00 قَوْيكِ بِاحُضْش لتَقَضْتُْ 
الْكَعْبَة وَخَعَلْتُهَا عَلَ أُسَاين إِبْرَاهِيت فَإِنَّ قُرَدْمَا حِينَ بَنَتْ الْبَيْتَ اسْتَفْصَرَتْ 

عَلُْ 0 


)117117( أخرجه مسلم: 45/8/7) حديث‎ )١( 
-١55- 


ولذا فمراعاة الرأي العام وتشكيله بحاجة إلى دراسة البيئة والمكان الذي يثار فيه 
الرأي» ومعرفة أحوال المجتمع الفكرية» والنفسية» والاجتماعية» والاقتصادية» 
والإحاطة بمشكلات ابنائه ونزعاتهم الخلقية» وثقافتهم» ومذاهبهم؛ ومعرفة مواطن 
الا نمحراف معرفة جيدة» وهذا ما صنعه النبي عليه الصلاة والسلام » عندما كان 
الصحابة في غزوة بني المصطلق» وحدثت مشاجرة بين رجل من المهاجرين وهو 
جهجاه بن قيس؛ ورجل حليف للأنصار وهو سنان بن وبرة الجهني» فضرب الأول 
الغاني على مؤخرته» فاستنصر حليف الأنصار حلفائه على المهاجري بصيغة أثارت 
النعرات القبلية» وتدافع المهاجرون والأنصار فيما بينهم» حتى حُجرٌ بين الطرفين 
وتوقفت المشاجرة» وعندما وصل الخبر الى رسول اللّه كَلهِ استنكر انقسام الناس 
وانكفاءهم على القبلية» ووصف ذلك بالنتن والخبث» فالمجتمع المسلم موحد 
بدعوى لا إله إلا الله محمد رسول اللّهء ولم يعز ويقوى بدعوى القبلية» إلا أن 
الموضوع لم يتوقف عند هذا الحد» فقد شكل هذا الحدث فرصة سانحة للمنافقين 
ليبرز دورهم في تفتيت وحدة الصف المؤمن؛ فانطلقوا إلى رأسهم عبد الله بن أبيء 
ليحرضوه على استغلال هذه الفرصة» فقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعر 
منها الأذل» وبلغ ذلك القول الدبي يِه فثار عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه وطلب 
الأذن من المي كِلييِ ليجتث ذلك المنافق» إلا أن النبى يله رفض قتله!"» مراعاة 
للرأي العام. ‏ ش 

فالدولة الإسلامية فيها المؤمنون «المنافقون الذين أظهروا الإسلام وأضمروا 
الكفرء وقتل عبد اللّه بن أبي أو مواجهته بالسلاح سيحرك أتباعه المغرورين به 
ليشكلوا رأياً عاماً مقتضاه أن الحاكم وصاحب السلطة العليا في الدولة يستأصل أبناء 
الدولة ئما يشكل ذلك خطراً على وحدة الصف الداخل» ويكون مدعاة لتشتيت أيناء 


560-5159, فتح الباري:‎ )١( 
-١851ا/-‎ 


الدولة الواحدة وتفريقهم» كما أنه سيضعف سمعة الدولة السياسية!". 


استطلاع الرأي وفياسه : 


إنّ مشاركة الجمهور الخارجي تكون باستطلاع آرائهم؛ والوقوف عليهاء 
وقياس اتجاهاتهم » بهدف تغيير ها وتوعيتهم وارشادهم الى كل ما هو حسن ونافع 
بالاسلوكت الحسن # وَقُولُوا لايس ينا 4 [البقرة: 87 ]. 

ولننظر كيف تعامل النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل عليه قول اللّه تعالى: 


0 د عَسِيرَيكَ د الأقرييبت 9 [الشعراء: ]> عَنِ ابْنٍ 00 قَالّ: ا نَوَلَتْ 


رام رح هدوم 


هذه اليه اط اندر فريك الاشرييت 1 ؛خَرَجَ 0 اللّه ه كله و صَعِدَ الصَّقَاء 
ل ال ا ا ل ل اه 


ع 
ع .ممه 


فَقَال: ليا بي فُلَانء يا بي فُلَانِء يا بي قُلَانِء يا بي عَبْدٍ مَتَافِه يَا بي عَبْدٍ 


0 


الْمُكَلِسِ) » قا 8 اسار ا إِلَيّْهِء فَقَالّ: «أرَأَيْكَكمْ ل خُْبَرْنُكُمْ أَنَّ حَيْلًا كْرْجٌ بِسَفْحِ 


- 


هَدَا البَلِ أَكُنتُمْ مُصَدَّقَ؟) قَالُوا: مَا جَرَيَْا عَلَيْكَ كَذبَاه قَالَ: «قَإِيْ تَذِيرٌ آَحْمْ بَيْنَ 
يَدَيْ عَذَابٍ شَّدِيرِا » قَالَ: ل اراي : تا لَكَ أَمَا جمَعْمََا إل لِهَدَاء كُمَّ قَامَ فَتََلَتْ 
هَذِهِ السّورَةُ كبَّتْ يَدَا أبي لهب وَقَدْ سا" وفي رواية: فَاجِتَمَعَ الكَاسُ إِلَيْه بَيْنَ َجْلٍ 
يجيء إِليْهوَبدنَ وَجْلٍ يَبْعَتْ وَسُولة". 

وإليكم الدلالات الإعلامية في هذا الحدي النبوي: 


-فالنبي وهو قائم بالإعلام والعلاقات العامة » ارتقى جبل الصفاء ليمثل منبراً 


١ 55 مراعاة الرأي العام » د. فراس محمد إبراهيم» ص‎ )١( 
حديث 07505 والرواية عند أحمد‎ 2197/١ ومسلم‎ »580١ (؟) أخرجه البخاري . 1777/7» حديث‎ 
.580١ .ء حديث‎ 0 
-١58- 


إعلامياً وبرج اتصالات مؤثرء لأنه مرتبط بشعائر اللّه في البيت الحرام الذي 
تعظمه قريش والعرب مؤمنهم ومشركهم؛ فله رمزية وتأثير في النفوس. 

-واستعمل نداء إعلاميا مألوفا لقريش «يا صباحاه)» وقد اشتهر هذا اللفظ في 
الاستغاثة لاعتيادهم الإغارة في الصباح؛ ئما كان ادع لاجتماعهم لأمر غير مألوف 
ولا مسبوق» وهذا من الأساليب الإبداعية في الإعلام والعلاقات العامة» أن 
تستعمل أسلوباً مألوفاً لأمر جديد غير مألوف» أو أسلوباً مبتكراً غير مألوف 
لعرضن آم الوقن 

-كما نادى كل حي من قريش باسمهم تأكيداً للاهتمام بهم وانزالهم منازهم 
وحثا للحم للحضور والاستماع؛ وفعلاً اجتمعت قريش عنده كلهم؛ حتى الذين لم 
يتمكنوا من الحضور أرسلوا من يمثلهم. 

-وقام البي يك بقياس الرأي العام منه قبل عرض المضمون ومحتوى الرسالة» 
لإلزامهم برأيهم عند عرضه القضية التي جمعهم من أجلهاء فسأهم أنه لو أخبرهم 
أن عدوا وراء الوادي يريد الاغارة عليهم» هل يصدقونه» «قالوا نعم» ما جربنا 
عليك الا صدقاً» وبهذا الصنيع استفتى البي الرأي العام؛ وقام بقياسه وتحليل 
اتجحاهاته السائدة» ليعلم درجة تصديق الجمهور المستهدف له » وحينما استوثق من 
اتجاه الرأي العام على تصديقه فيما مضى » دعاهم الى رسالة الإسلام » بصيغة 
متجاوبة متناسقة مع المثل الذي ساقه لاختبار تصديقهم له : فافي نذير لكم بين 
يدي عذاب شديد » وذلك إن هم بقوا على شركهم؛ فهو أشد من الخيل التي تريد 
أن تغير عليكم. 

-وحينما اعرض عمه أبو لطب وسبهه تركه النبي ولم يصادر حريته في التعبين 
مع اساءته وجهره بالسوء» حتى نزل فيه قول اللّه تعالى منتصرا لرسوله: تبت يدا ابي 


-1١49- 


لمحب وتبء فالإساءة الموجهة للقائم بالإعلام والعلاقات العامة فمن الأولى 
والالجدن أنتيتول الهندن تعالفتها لبقن العملية يق إطان الرمالة وتوالها ولا 
تأخذ بعدا شخصياء وهذا كثير في القرآن الكريم » منها: قوله تعالى : 
+ وَسنهم الذت ودود الي ووس هْوَ دن هل أن كير كم بون به 
بن موصن ويه لين “اموأ تك الس يوذو طول َه لَْعَدَاب ليه 4 
[الحوية: .]3١‏ 
0 َرْفِوَمَنَ حَلقّثُ وحِيدًا 01 )4 [المدثر: .]١١‏ 


+ وَدَرْفِ وَالْكرينَ أؤلي ألتمَ مَمَهَلَهْرْ ميا (00) : [المزمل: .]١‏ 


5 
ٍِ 


3 


ه) 


وه ره لمارا عو 


وَمَعْصِيَتِ الرسول وَإِذَا سوك حَيَوكَ يما لَرَ يحيَكَ به الله ويمُولُونَ في ف نشم لوا دبا ألنَهُ يما 
لخن يه ا لق لْمَصِيِرٌ (ز4)؟ )4 [المجادلة: 4]. 


+ ألم تر ل الي عي اتوك » وو ِمَا ماعن وجرت ااه 
يوت ين ور 
بعك 


القرآن والقواعد السلوكية للقائم بالعلاقات العامة : 

وضع علماء الإعلام والاتصال قواعد سلوكية مفينة الومت القائم بالعلاقات 
العامة على العمسك بها إن إراد النجاح في اداء مهمته» وكسب الرأي العام الداخل 
١-الصدق‏ في الاتصال: 

بقصد اكتساب ثقتهم وتحقيق التفاهم المشترك فيما بينهم» لأن الصدق في 
إعلام العلاقات العامة يعني تزويد الناس الاكنان هيع والمعلومات الدقيقة 
الغابتة عن سير العمل والأداء في المؤسسة» والتى قتساعد على تكوين راق صائب 


-.ه|- 


في واقعة من الوقائع أو مشكلة من المشاكل» كما أن عرض الحقائق على الرأي العام 
أقوى أثراً وأبقى مع الزمن من عرض الأ كاذيب وتضليله. 
قال الله تعالى: #( ادق كاء اوردق رمي نايد اوليك هم لمك نوت 4*0 


ذه أ -ه و 


[الزمر: ؟]. 
"-حسن التعامل مع الآخرين: 
زعو أرقا يقفيد كنا كقة الرأي العام و المتبادل » قال تعالى: 


ءًّ عُلظ الْكَلَْ د 


ضِمَا رَحَمَةَ مُرم أل مع2 > كم ع ع 282 


---“ 


ٌ اتيز ترق ي الآ يا عزنت كت ع 1 ل 4 


[آل عمران: 65]» فى هذه الآية مراعاة للرأي العام وعدم نفورهم وابتعادهم عق 
القائم د العامة. يقول الله تعالى:+ وَإِنَّكَ أحَلَ حُلْقٍ عَظِيرِ 2 )4 [القلم: ؛] . 
“'- تحمل المسؤولية : 

المسؤولية هو أن يتحمل من تناط به مهمة العلاقات العامة تبعية عمله» وهذا 
ما أكدت عليه الآيات القرآنية : قال تعالى: 

0 قفوم ِنَم ون 06 4 [الصافات: 6؟]. 

8 ووريلت الس 5 جَمَعِينَ (55) بن ا يَحَمَنُونَ (00) 4 [الحجر: 96 -9]. 

1 سكن الدب أرسِلَ لبهم ومست الْمُرْسَِين لد [الأعراف. 15 وقول 
عليه الصلاة والسلام: ا رَاع» ك2 0 عَنْ اك الوِمَام راع 
0 عَنْ ا 0 وقوله عليه الصلاة والسلام: إن النَّدَ َ غ2 وجل 000 ص 


١879 أخرجه البخاري » 7/ 4. حديث 897. ومسلم 7/ 21404 حديث‎ )١( 
-١هأ-‎ 


رَاعِ عَمَّا اسْتَرْعَاكُ حَفِط ذَلِكَ أَمْ ضَيّ'". وقد جاءت التشريعات الإعلامية 
بمواثيق تؤكد المسؤولية الأخلاقية في العملية الإعلامية والاتصالية بأنماطها كافة. 


:-الصراحة والوضوح والفورية في المعالجة : 


وتتجلى في تفسير القرارات الكبرى التي قد تصطدم مع شريحة كبيرة من الرأي 
العام» وتؤثر على شعورهم وأحاسيسهم ومواقفهم؛ وتحليل النتائج السلبية ولا سيما 
في الأزمات» ويحكون ذلك بالسرعة الممكنة» لقطع الطريق على الجمهور المعاند 
المنافق» وأتحجيم دائرة النفور والاعراض» ولتضييق مساحة الشائعات» ولذا ينبئى 
على القائم بالعلاقات العامة المسارعة في توضيح ذلك وتفسيره» أو يطلبه من 
المصدر إن عجز عنه؛ أو كان طرفا فيها. 

وهذا يتطلب مهارة عالية في رصد المواقف ا بشأن ل الى 
يؤديها أوالمؤسسة التي يزوج لماء ووضع سداتية متفانة: ل لكين را 

وإليكم الأمثلة من الآيات القرآنية والحدي النبوي الذي سبق الى تبني ذلك 
توجيها وممارسة عملية: 

قال اللّه تعالى: ار كَ عن لد 0 نم مه ارول مادا لله 
ع ار لاخ كدارم يو عع 
دَاتَ يَديِحكُمُ وَأَطِيعُوأ الله وَرَسُولَهه إن كُنشم مُؤْمِنِينَ (ز0) 4 [الأنفال: .]١‏ 

شَحَلُويكَ 2 م 2 0 

+ سحَنُونكَ عَنٍألَهْرِ ألْحرَام قِتَالٍ فِدِ هُلْ وِتَالُ ضِه كبر عد عسل أل وسار 

بهو وَألمَسْجِرٍ اراق وَلِحْرَاحَ أَهْلِدء 20 ا تي أحكبر من أله 


سل ل سس ل ام مور 


يلون ينوم حَقٍّ رَدُوكُم عن دِيِكُم إن اكلم ومن يَرَّر د ون ا 


56 وه 20 2 و 


عا 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الاوسط ”/1917» حديث1707. وقال الالبانٍ : حديث حسن صحيح. 
(؟) المدخل في الاتصال الاهيري» 4 عصام سليمان» ص 
-!1اه١-‏ 


كدلو جح لالبرسا د 1 7 روه ره ِ- 
فَسَعك 0 حَبطتٌ أَعْملَهُمَ 3 فى ألدنا وَالْأْرَةَ وَأوْلتِيِكَ أُصَحَاٌ 
لتَارِ هُمْ فيها حَدَلِدُ كو /1]. 
آذ ل مه آه-ه م2 سا ره هه 0 5 عرسم 
0 تلك عب الكثر تليق قاو الم كبر و وَمَتلِقِعٌ لِلنًا س وَإِنْمَهُمَ] 
3 آ ده هه سرج م م - رياو 10 
أَكَيرٌ من تَنْعَهِما واسكَلُوئلَك مادا يتفمو ل الْمَمو كدككَ لك يِبَيْن أله لَكم الْآينت 
مَلَحكع تَنَدَكرونَ (5) )4 [البقرة: 015]. 
عر ع فل .اجن طرق و مه اه 0 2 سر ص ترس عر ١‏ عي 
+ يسَلُوكَ مَاد1 أُحِلَّ طم هل أل لك لطبت وما عَلَدَشّم يِنَّ قارح مُكيِينَ 
ا 00 2 12 2 لذت هس سس <> رص > 6 صورل وي لاد رو مره وهرع يه صو 
تومن ا عككك لله كوأ 1 نئي عَلك اموأ انم أله َل وا لمأن أله ريخ 


-ه 
5 


- 7 ل يك يل تساي ص اس سس له ىَّّ روم و 
ُ رف لايجحلها لوقها إلا هو ثقلت في 
8 ا نين 5 


0 ص ص - أَدُ 3 ال 0 ووم ع د هئيه 


ع وى س/ تيرج 7 وء 2 سير اه 10 د عدا ا 
م دك رعو ع 


ا هم ار و رس ل ل ا هه 
ول مدررت 0 ثم انزل ل الله سكينتة, وول عل المؤمنيست جل جنا 0 


َدَكاوعَذبَ اليرت كتوأ كاك جر الكبزي] © ) هبرد ..-0 


ا م هو سي 00 مَك ع سس 96 م6 
0 وإذ تقول ك أنعم ألَّهُ عليه وأَنْصَمْتَ عليه ميك عليّك زوجك وآ قََ 7 


وود دهَ<م صإياد مهو 2-4 2 2 سح لخ سا 
َححْتى في تَفْسِدءَ لكي ممأ ألم م ندم ات ول أ كعد ة تت كني 
مت 


ورا تاها ك لا يكن عل ألْمؤمزينَ حي فة أوج أيهم دا فون ورا 
0-4 5 م رأَللهِ وَعنك 2 4 [الأحزاب: /ا"]. 
وفي الممارسة العملية للقائم بالعلاقات العامة» أنه لَمّا أَقَاءَ 


نَهُ عل وَسُولِه كلل 


-١6همم-‎ 


0 > > ىن هًَ 0 و1 هم 5ه ىه هس اس هس يوه 

يوم حَنَيْنِ» كسم في الَتَايى في المََّلِمَة قَلويه 2 وَلم يط الانصَارَ شيكًا» فَكَانْهُمْ 

وَجَدُوا إِذْ لَّمْ يُصِبْهُمْ مَا أَصَابَ النَاسَء فَحَطَبَهُمْ فَقَالَ: «يا مَعْشَرَ الأَنْضَانٍ أَلَمْ 
بكر 


م 3 ك2 م 2 هوه ع 2 6 
أَجِدْحُمْ ضلالا فَهَدَاكُمْ اللّهُ بي وَكُنْثُمْ مُتَفَرّقِينَ كَأَلْمَكُمْ اللّهُ بي» وَعَالَة 
2 َ 0 كو ارسق أو عست 14 بس عه م 
تَأَغْنَاكُمْ اللّهُ بي) كلما قَالَ شَيْئَا قَالُوا: اللّهُ وَرَسُولَهُ أَمَنُ قَالَ: «مَا يَمْتَعُكُمْ أنْ 


- 
و 


تجيبُوا رَسُولٌ الله كلها . قَالَ: كلما َال هَيْتَه َالُوا: اللّهُ وََسْولَهُ أَمَيُه قالَ: ' لَوْمِنْكُم 
كلتم جئتتا كُذَا وكُدَاء أَكَرْصَوْنَ أَنْ يَدْهَبَ الكَاسُ بالمَّاةٍ وَالبَعِيِ وَتَدْهَبُونَ بالتّيّ 
كن إل رك اركف أولا الينيرة لكلف ارا ون الانقاره ولو شلك قاس وديا 
وَشِعْبًالَسَلَكْتُ وَادِي الأنْصَارِ وَشِعْبَهاه الأنْصَارُ شِعَارٌوَالتَاسُ دِتَانُ إِنََكُمْ سَعَلْقَونَ 
بَْدِي أَثْرَك مَاضيرُوا حَتى تلقن عل الحَْض 7١‏ 

وانتشر بينهم رأي مقتضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام؛ يحرم من قاتل 
وجاهد وكان سبباً في الحصول على الغنيمة» ويعطي غيرهم» وعندما وصل هذا 
الكلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام؛ أرسل إلى الأنصار وعقد لهم مؤتمراً دون 
غيرهم من الناس» ليناقش معهم الرأي العام الذي تشكل بينهم؛ فاعتذر رؤساؤهم 
مبينين أن هذا الرأي لم يصدر عن أهل الخبرة والحكمة» وإنما صدر عن شباب 
صغار السن» فبدأ البي عليه الصلاة والسلام يفسر لحم فعله» وبين لهم أنه أعطى 
ضعيف الإيمان ليقوي إيمانه» فطبع البشر محبة المال» وأعطاهم ليُطمين قلوبهم؛ 
ويجمعهم على محبته» ولم يعط المجاهدين من كبار المهاجرين والأنصار لأن قلوبهم 
ممتلئة بالإيمان» فأوكلهم إلى إيمانهم؛ وبين لهم أن الغنيمة الحقيقية هي رجوعهم إلى 
بلادهم برسول الله يِه ومجاورته حياً وميتا وأنه يعطي كل إفسان ما يناسبه» فلما 
تبين لهم ما خفي عليهم من الحكمة وراء هذا التوزيع للثروة» رجعوا عن رأيهم 


ل 0 


.١١ 751 ومسلم » 8/7 *الاء حديث رقم‎ » 4772١ أخرجه البخاري 0/ /ادءء حديث رقم‎ )١( 
-١6ه85-‎ 


ورضوا بقسمته عليه الصلاة والسلام» ولم يكتف عليه الصلاة والسلام ببيان 
الحكمة وراء قسمته هذه بل أبلغهم أن بعد عهده سيأتي من يستأثر عليهم بما لهم 
فيه نصيب» وأوصاهم بالصبر» حتى يلقوه عليه السلام عند الحوض فيحصل طم 
الانتصاف تمن ظلمهم ويثابوا عل صبرهه”". 

فقد كاشف الرأي العام لدى بعض الأنصار بحقيقتهم قبل الإسلام » وبين لهم 
أنهم كانوا غارقين بالذل والضلال والفقرء فاعزهم الله بالإسلام وهداهم واغناهم؛ 
فأقروا ذلك بأنفسهم وصدقواء وفي المقابل » عرض عليهم حقيقة حاله عندما 
هاجر اليهم؛ فقد كان طريداً خائفاً؛ فآووه ونصروه وأمنوه» ليوجه الرأي العام الى 
حقيقة مفادها أن وجوده عليه الصلاة والسلام مع الانصار أكبر الغنائم. 

إن الرأي العام الذي يؤسسه الإتصال الفعال على أساس من الصراحة بالحقائق 
تأي مواقفه ثابتة» ويكون تأيبده لقيادته قويا وثقته بها متينة » فأسلوب الصراحة 
وعرض الحقائق من أهم الأساليب الفعالة في تغيير الرأي العاه"". 
القائم بالعلافات العامة قدوة حسنة : 

لعل من أبرز ما جاء القرآن الكريم في بناء علاقات عامة مؤثرة » هو نموذج 
القدوة» لان الناس يطبعها تميل الى محاكاة النماذج الناجحة والجماهيرية» و نثق 
بهؤلاء أكثل هن غيرهم » وقد وجه القرآن الى ذلك مع النخبة المصطفاة وهم 
الأنشاءوالمرشلوقء قال آنه تعال: 

أ 2 : تالالا رفك سر اس ساسح واه مر لم روم جع ل كي نر 

ع مد كن لك فى رسول اله أ سَوة حسئة لمن كان يرجواأ اله واليوم الاجر ودكر الله 

.5 5-5 9/8 فتح الباري:‎ )١( 


2( (مبادئ الإعلام الإسلامى »د. محمد منير حجاب» ص /ع). 


-١هم-‎ 


كيرا 0 4 [الأحزاب: ١؟].‏ 
سح لد سام سيا كيل رغد ع أ 26 2 سيو ح لاه م ل تبت ورارل بره - 7 
فَدَ كانت لكم أسوة حَسَنَة ف إراهيم وَالْذين معةة أذ قَالوا مومهم إِنّا روأ نكم وَمِمًا 
دوو ده و وو 2 79 د رح سس ل صرح ل ل رعو 6ج سس سس و وه مضه 
دعيدون من دون الله نا د بك ويا يننا بدك العداوة والغضحاة أبدا حى تَوْمنوا يالله 4 


[الممتحنة: ؛]. 


ويتجلى لنا تأثير القدوة في مواجهة الرأي العام الممتنع في حادثة صلح الحديبية 
امتاخ وول اللو لاون 23و اللوكاي وو التتيييةار قل راض يأرو 
فَاخْحَرُوا ثم اخْلِقُواا » قَالَ: َال مَاقَامَ مِنْهُمْ َجُلْ حَتَى قال دلِكَ كلت مَرَاتِء كنا 
م يَعُمْ مِنّْهُْ أَحَدٌ دَخَلَ عَلَ َم سَلَمَهه فَدَكْرَلَهَاما لَقِي مِنَ الكاين» فَقَالَت أُمُ سَلَمَة: 
يَا و َي الله أَنِبُ كله الحو فم لآ مُكَل أ حَدَا مِنْهُمْ كلِمَةَ حَقّ تَنْحَرَ بُدْنَكَ 
وَتَدْعْوَ حَالِقَكَ فَيَخْلِقَكَ» فَخَرَجَ فَلَْ يُكَلَّمْ أَحَدا مِنْهُمْ نهم حَةٌّ 0 
ل لاجد بَْصْهُمْ يلق بَعْضَا حَقّ 


ةا نا 00 


د بَعضْهم يقثل بَعضًا 
السبق القرآني لمبادئ معاصرة في العالاقات العامك : 

يعتمد كثير من كتب عن العلاقات العامة على مبادئ وضعها أحد منظري 
العلاقات العامة في منتصف القرن العشرينء على إثر التطور الكبير في وسائل 
الاتصال التي تم توظيفها في العلاقات العامة» وهو العالم الامريكي "يفي لي' . 
ومن أبرز مبادئه”) 

-النشر وحده لا يكنى لكسب تأييد وثقة الجماهير» وإن القول الجميل لا بدّ 


. 71771 أخرجه البخاري » ”/ 197 , حديث‎ )١( 
١7-١7 ينظر تفصيل هذه المبادئ : مبادئ العلاقات العامة» د. محمد صفوت العالمء ص‎ )9( 
-١ه5-‎ 


أن يسانده الفعل الجميل» ما يزيد العقة والمصداقية بين المؤسسة وجماهيرها. 
ارارم ير هذا المبدأ : قال اللّه تعالى: « يلما لبن 
0 رج مالا عون (0) كار ع مهما غدل اهد أن تقوو ما لا مدر ريت 


9 


بَحَتَ الله حَإِيا يبحت فى الْارْضٍ لِبرِيه, كَيْفَ يُورى سَوْءَةَ لَخِيهِ قَالَ مَويْلَيَ أَعَجَرْتُ 
أَنَاَّ اه و َأَصْبَحَ من أَلتََدِمِينَ )4 [المائدة: .]0١‏ 
وسبق أن ذكرنا نماذج من القدوة العملية » وقد وظف النبي عليه الصلاة 
والسلام لحارم العملية لتقريب العبادات للناس فقال لأصحابه: ارْجِعُوا إلى 
ب ا وه رقو نه 2 )0 
ليخ لعلتوفة ودَزوفة ا وَصلوا كها رفون أض] 7 
7 ةا نث الي لله يري على رَاحِليه يَْمَ الكخرء 
ل: «لِعَأَخُدُوا مَنَايِكُكُمْ ٠‏ كني آ لا أذري لعل ل أَحْحٌ م بَعَدَ بَعْدَ حَجَقٍ ا وفي 
3 خُدُوا عَيْ مَنَاِكَكُمْ. 
0 وول لا ا 
رانك شان كان" يتقان كلذك كلذكه وذ لذن قكذا 06 لوطيو تقول اذل 


اي وعن عي ل فَقَعَدَ عَلَيْهِ ثم «دَعَا بِمَاءِ في تَوْرِ 


ا ام ف ات 2 حكن فا ا ا" رن و2 
فَعَسَلَ يَدَيْهِ تَلانه ثُمّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ َه بف وَاحِدٍ تلان ثم عَسَلَ وَجْهَهُ 


كَلاناء وَيَدَيَهُ كام كلاكاء ثم عمس يَدَه يي في الدع ءِ فْمَسَحَ 0 2 


.5171١ حديث‎ 2١17/8/١ أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم » ”/ 457, حديث 17917. 

(؟) أخرجه ابن ماجة »١515 /١‏ حديث .51١7‏ 
-/اه١-‏ 


دما اناا . ثُمَّ قَالَ: ا ل 0 كول الله ه يلل 0 و ا 
-مبدأ "اعرف جمهورك"» من خلال دراسة ومعرفة الخصائص النفسية 


والإجتماعية لكل فئات الجماهير النوعية ما يزيد من فعالية الحتفاعل والتواصل 


الاقناعي لد تلك الجماهير 
سبق القرآن الى تقرير هذا المبدأ قال الله تغالل 56 را ا 0 1 
للِيكُ ير 2 4 [الملك: 3١‏ -؟ ]. 


0 عليه بدَاتِ اَلصَدُورِ را ل عَم من حَلَقَ وهو 
2 و 55 ٍِِ 1 و لس 
هُوَأعْلمُ يمَن ملعن مله وهو عله بِمَنِ 


زكاراقه الج نيك تاتقرق ار ره ر 
ًَ ع ماود ف ون 


أَهْتدَئ 2 4 [النجم: :]. 
د 0 00 ا نماك مّرح الْارض وَإِذْ أنشر أجنّة 
مهي هلا مركو 0 وله بم نِتقَ 157 # [العجم: ؟]. 
لحن وما قن ار 5 
0 0 


( َمل نه 
وقد أحاط علمه بالبيئة المحيطة بالناس جميعاً :+ # وَعِنِدَهْ مَقَاتِحُ ألْعَيِ لا 
كه 3 عق 


لمي إ!َ 2 ماف لير وَالْسَحَرٍ وَمَا شَسَقْط من وَرَقَةٍ | 
لْرْضٍ وَلَاوَطبِ وَلايايي إِلَّا فيكتب مين ()' )ا [الأنعام: *ه] 


ظلمنت الْارْضٍ و 3 
ولذلك بين المسلموق الذين اعتمدوا التوجيهات القرآنية شيكة: من العلاقات 
العامة الواسعة والمتينة» لأنهم وظفوا ما جاء في القرآن من آيات في الانفس 


والافاق فتبين لهم الحق. 


)١1(‏ أخرجه النسائي /١‏ 59» حديث 45 وقال الألبان صحيح الاسناد 
-مه١-‏ 


لكل من حوطم: 

وسبق الفراق .ال كغرور هذا اليد عن بعال إعلان اللفيقة البغزية لرييله 
عليهم السلام: 

« فُلرِتآ اضر ينلة وج إل كنآ لجخ إل ونيد قوكان وما له ريو ْمَل 
عَمَلاً صَِلِكَا ولا يشَراة ؛ د بعبادة ريد لدأ 00 4 [الكهف: .]1٠١‏ 


عام 


عي ررح . ا سبي كك 2 ى 2م مم ّ سي وو له 0 
+ هَرسَلْنَاضِهمْ رولا َنم بم أن أعبدوأ الله مالك من له عتردد ألا تون (0! وَمَالَ لم 
وم ع 6 ميرم 


من فَومِه ال كتروأ وَكَدَوأ يلضَله ارد وَأَرْسََهُمْ في اليَة اَلدُنيَا ما هنذا إلا معن مَتَلَك 
رو ع ره 3 201 احج مه 
8 كلون منه شرب هِمَا يوب (55) )4 [المؤمنون: 10]. 


أعلُمِمائ 
70 5 ا ثَكاه 22 مج ره الا ممر ده 5 ىك كر 

+ كالما عَدذًا الول بأحكن لطعام وَيَمِتى ف الاسّواقٍ لولا أنزِل إِليَهِ مللكف 
لكت تن كديا ©) ) ارد ]١‏ + وما أَرَسَلْسَا مَبَإَلَك مِنّ ار 


جح سه سر سر < سل ساح سا لو ال 


نَع َم لِيَأْكلُو د لعن ومتتورت بق الأمراق وحَعلنا بتضحكم عض فنّنة 
ا وَحكانَ رَبك ميا (5) )4 [الفرقان: ]٠.‏ . 

ل ع م لازو ع : عَنْ عَم رضي الله عنه 
0 "لق 0 0 و بِرَسُولٍ الله يلك وَهُوَ ديكا كا إل الْعَدة وَكَانَ مِنْ 


وجاء في شمائل الرسول يل ما يعزز هذه الصورة: من أنه «يأكل مع الخادم» أي 
تملوكا أو غيره «ويعجن معها) أي مع الخادمة من الجارية وغيرها وخص العجن بها 
لأن الغالب أنه من عملها «ويحمل بضاعته» أي مشتراه من مأكول وغيره 'من 
السّوق» أي إلى محله في بعض أوقاته إذ ثبت أنه عليه الصلاة والسلام كان له خدم 


)١(‏ أخرجه احمدء »8١/7‏ حديث 507. وقال الشيخ شعيب: صحيح الإسناد. 
-9ه6١-‏ 


يقومون بماله من المرام؛ ..«وكانت الأمة من إماء أهل المدينة) أي من جنسها 
«التأخذ بيد رسول الله صل اللّه عليه وسلم فتنطلق به أي تذهبه احيث شاءت"» 
أي من طرق المدينة وبيوتها احقّى تقضي حاجتهاا أي منه عليه الصلاة والسلام 
بشفاعة ونحوهاء «ودخل عليه رجل» هو غير معروف «فأصابته من هيبته» أي 
مخافته وعظمته «رعدة» بحسر الراء أي اضطراب أو برودة «فقال له هوّن عليك» 
أئْ بسر أمرك ولا تخف «فإني لست بملك» أي سلطان جائرإإِنَّمًا تا ا: 00 
قَرَدْش تأكُلُ القديد» وهو اللحم المجفف". 

وتجللى البعد الإفساني في شخصية النبي في رحمتهء قال الله تعالى: # وما وما 


لالنك ده العامة 0 4 [الأنبياء: ٠٠/‏ ] » وهذه ا للناس كافة حتى مع 
أعدائه: : قِيل: يَا َسُولَ الله ادْحٌ عل الْمُشْرِكِينَ قَالَّ: إن ل 3 لَعَانَاء وَإِنمَا م يُعِنْتُ 
رَحْمَة0"» ويوصي أصحابه بالرمة والشفقة عند تعاملهم مع مواليهم وخدمهم: 0 
إِخْوَانُكُمْ جَعَلَهُمُ الله خَخْتَ أَيْدِيكُمْ 0 م هِمّا كلوه لبوق 

رك ُحَلفُوهُمْ م ما يَغْلِبُهُمُ فَإِنْ كلثمو كلّفْتمُوهْْ فََعِينُوه0". 


الصحابة مَعَ 00 الله ل في سَقر ا حَاجَته 572 1 عه كان 


ع 


عن فَرْحَيْهَاء فَجَاءَتَ الم فَجَعَلَتْ تَفْر: فرش» فَجَاءَ التي هه فَقَال: المَنْ 0 
هذه بوَلَدِهَا؟ ردُوا وَلَدَهَا إِلَيْهَاا ؛: ؛ فرك َي تَمْلٍ قَدْ قَدْ حَرَّفْنَاهَا فَقَالَ: ١مَنْ‏ حَرَّوَ 


وات ا 0( 


هذه؟) قُلًا: 1 قَالّ: :نه 5 5 يَنْبَغِي ان يعذت ب يالتَار! رب الَتَارٍ . 


.7٠١ /١ ينظر: شرح الشفالملا علي القاري»‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم » 5/5 ,750١‏ حديث 10919. 

(*) أخرجه مسلم» ”7/ 177, حديث 15737. 

(؛) أخرجه أبو داود. ”/ 65 حديث 2711/0 وإسناده صحيح. 
-١56.-‏ 


0 


وقَالَ يل «دَخَلَتٍ امْرَأةٌ الكارّفي هِرَة رَبَطتْهًاء قَلَمْ تُظعِمْهاء وَلَمْ تَدَعْهَا تََكُلُ مِنْ 
حماسن الأخض)9. 


فنا الك لله أحد. ردنسا عا ى ثيل 4 سككق > يفير ع4 )|5 سا 
0 د يَقَثْلَهُ العطشٌء إذ ذ رَانه بخ 5 
مِنْ بَعَايَا بف إشرائيل» قنز عَتْ مُوقَهَا فَسَقَنْهُ 200 فَغْفِرَ لَهَا يه)0". 


0 


و 


عَن الكو كل قَالَ: «أَحْدٌ جَبَلٌُ ينا وَخْجْبّه("» وكأنه عليه الصلاة والسلام أراد 
أن ستبدل مقاغر المسلنين تاه جبل أحد ا فيه مق ذكرف غزوة أحدا الأليية 
بمشاعر الحب تجاه هذا الجبل ولو كان جمادا لكنه من مخلوقات اللّه تعالى. 


.715319 حديث‎ 27١77 /4 حديث 8١لا ومسلم‎ 217١ /4 أخرجه البخاري»‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري» 5/ /11, حديث 471 ”7» ومسلم 4/ 211/51١‏ حديث 771406. 

(؟) أخرجه البخاري » 7/ 175, حديث ١5487‏ .ومسلمء 7/ 23١1١١‏ حديث 17947. 
-151- 


الإعجاز الإعلامي في الإعلان : 


الإعلان : الإظهار والمجاهرة» والمبالغة في الاظهار ليعلم به الناسء» وإعلاميا: 
هوا الفقر والوسائل المخدلفة لالقات نظن انبهو إل سلة معيتة أن إلى غمامن 
الأعمال» أو هو: نشاط اتصالي يستخدم لأغراض الترويج ويستهدف عادة خلق 
انطباعات ايجابية عن خدمة او سلعة معينة» لقاء ثمن”"؛ وفي الإعلام الإسلاي » 
فان الإعلان يستخدم لغرض استقطاب اكبر عدد نمكن من الجمهور لتبني 
مفهوم أو الترويج لفكرة ا وكنطة مع ويجود اليعد المادي. 
الرغبة وإقناع الفرد ثم حثه على الاستجابة. 

ويتجلى لنا توظيف القرآن الكريم لذه المعاني وزيادة» في أكثر من مشهد من 
مشاهد التصوير الفني» وسنقتصر على مشهدين بارزين يدلان على الإعجاز الإعلاءي 
في الإعلان» أحدهما يتعلق بعمل تعبدي «الجهادا» والاخر بعمل دنيوي «الجعالة» . 

الاول: قوله تعالى : +( # إِنَّ أله فك ورت الْمُؤمين أنَفْسَهع وَأمَوطكم يرت 


عع رم روج لبر سح حت سس 
3 


وه م و 2 مه سو د ّ .2 
لهم الجنَّةَ يقلئلورت ف سهيل الله فيمئلون وتفكلوت وعدا عليه حَدّا ف 


ارط والأشيل الم ار وق ردني وو ورك ار ا تك الف 
ركد والا تيل والمرءان ومن اووزل. يعهدو. مرت الله فاستبييروا يديع 

دمح عىو 6 مس عور م د ل 0ه 

بَِيِحَتمْ - وَدلِلك هو الْفَوَزٌ العظيم (01) 4 [الحوبة: .]1١١‏ 


ع 020 07 -ه ء. معاد موس ماي . مس 2م 4 

والغاني: قوله تعالى: # كَلَمَا جَهَرَهُم بجَهَازِهمٌ جَعَلَ ألسَّقَايَة في رَعْلِ أخيه ثم أذن 

لم8 هس مه رس دس ره يوه را >وسيره ساسا ص صا يعرم 

مَوَوْنَ لََحْهَا الْعِير إِنَّكُمْ لسرفون 5 دلوا وَأَقبَلُواْ علَئهم مادا تَفْقَدُوت (00) قَالوا 

َقْقِدُ هُوَاءَ ألْمَِكِ وَلِمَن جَآهَ بوم حمَلُ بَعِيرٍ وَأنَأ يو رَعِيِمٌ (0) فَالُوا تاس لعَد 
مه ع هه 


سام 2 20 ارب 2 5 لل سطة لا - - و .شر نر 2 
عَلِمَثُّم ما جِمْنا لِْفْيِدَ في الْأَرَضٍ ومًا ها سَترِقِينَ (5) فَالُوأ هما روه إن مر 


_ 0 


٠7١7 الاتصال والإعلام في المجتمعات المعاصرة » د. صالح ابو اصبع » ص‎ )١( 
-١51:2- 


كبن 7 لوأ جَروْهُ من جد فى رَحَلِه- هَهُوَ جَرْةُ كَدَلِكَ يجْرَى الطدلويت * 
[يوسف: لاد وةلم]. 
جذب الانتباه والاهتمام: 

فالآيتان جذيتا الانتباه واثارتا الاهتمام من خلال المداء ونشخيص تشخيص الجهة 
المستهدفة «في الاولى المؤمنون» وفي الخانية القافلة «أيتها العيرا. 

-الإعلان عن تجارة من نوع خاص » قال الله تعالى: ١‏ يكام لذبن 0 
عل تحر شيك ين داب ألم (2) فود أ ووه مهدو فى سيل أل موك أل 

لا ون 7 4 [الصف: .]1١-1٠١‏ 

-إظهار عظيم مكانة الطرف المعلن وان له القدرة على إنفاذ ما جاء في الإعلان » 
في الأولى : المشتري هو اللّه » وفي الثانية المتكفل بالجعل هو عزيز مصر نبي الله 
خلق الرغبة : 

ويتجلى في هذين المثالين بأنّ ما تم الإعلان عنه يمثل احدى اشباعات 
وحاجيات من يوجه اليه الإعلان » في الاولى الجنة » وهي اقصى ما يسأله الانسان 


الصالح ويطمح اليه المؤمن» وفي الشانية حمل بعير في زمن القحط والشدة» وهواشد 
ما يحتاجه اهل القرى آنذاك. 


11 


محاولة الافناع: 


والحث على العمل عن طريق : 
-١‏ امكانية فعل المقابل: 

- في الاولى الجهاد بالنفس والمال » وهو ذروة سنام الإسلام وافضل القربات 
بعد الايمان. 


- والغاني من يأت بالسارق الذي سرق من ممتلكات الملك وقد اعتدى على من 


ع2 


أكرمه. 
؟- الاغراء والترغيب: 
- في الاولىء بان هذا الامر موثق سابقاً عند الامم السابقة» وهذا ادعى للحث 
على العمل» ولذلك نجد العبادات في الإسلام مقرونة بأنها تكليف في الأمم 
السابقة» فالصلاة والركاة: © ذَالَ إِفْ عَبَدُ أسَّهِ ءاي الكتب وَجَعَلت ييا 5 وجَعَلنى 
برها أبن م حكنت وَأَوْصن بِالصَّلْةَ وَالرَكَوْوَ مَا دمت حي ((5) )# [مريم: 15١0-٠‏ وفي 
2ه 76 سل سر سوه لظ م مساج خخ ان عير كت[ رمعل ص 1 53 
الصوم : # يتأيها أَلدذِينَ اموا كيب عَلِيِحَكُم الصَيَامْ كَمَا كْبَعَلَ ليت ون مِكُمْ 
عَلّكُم تَتَفُونَ ما [البقرة: +ما]ء والحج : جاء الخطاب لسيدنا إبراهيم عليه 
السلام: + وَلِذْ بَوَأكا لِإبَرْهِيمٌَ مكات ليت أن لا شرلقف فى مَيِعًا وَطْهَرْ يني 
ازيب تالقكييت ْم الشجم (©) وَأيد فى الكايس يِل يوك ريكالا معَل 
01 0 
ل عأ سه له 2 
كل ضامر يان . من كلٍْ في حَمِيت 150 )4 [الحج: 1؟ /ا؟]. 


س_- 


-1١55- 


*- بيان قدرة المعلن على انفاذ ما جاء في الإعلان : 

في الأولى : قال الله تعالى : م#وَمَنْ أو يعمدو و أنه تَسْعَبدرُ هكم الى بايَقَمم 
يه وَدلِك هْوَألَْوَرْالْمَظِيمٌ * [التوبة: »]1١١‏ وفي الغانية المتكفل بالجعل هو عزيز مصر نبي 
الله يوسف عليه السلام: 0 وَلِمَن َه بو حمل بَعِيرِوَأَنَأَيوء ريع 4 [يوسف: 077]. 

واليوم نجد المعلنين يوظفون في الإعلان ويظهرون مدراء الشركات المعلنة » او 
الشخصيات الجماهيرية التي يثق بها الناس أو يتأثرون بها. 
؛-تضمنه للجانب المادي : 

وتحديد المكافئة أو الجائزة» وهذه من العناصر الى يتميز بها الإعلان عن بقية 
أنماط الاتصال. 
سبق قرآني في تصميم الإعلان : 
الأول: الاعلان التفاعلى: 

في الإعلانات الدنيوية سبق القرآن إلى تقديم الإعلان التفاعلي» الذي يتيح للجمهور 
المستهدف ان يشارك في الإعلان» زيادة في الاقناع » ودفعاً للاستجابة الايجابية» قال 
تعالى: كد سرون (00)) َالو وَأَصِلوَليَهممَادًا تَفْقَدُوت 4[يوسف:١/1-1/].‏ 

قالوا ماذا تفقدون؟ ولم يقولوا ماذا سرقء لأن الفقد مؤكد والسرقة غير مؤكدة» 
وظو أبعتد عن التهمة. 


- 


والاهتمام به وتأليفهم. 


فَالُوأْ َفَقَِدُ صُوَاءَ ألْمَلِكِ )“4 [يوسف: 2608 أجابوهم بعبارتهم لشدهم الى الإعلان 


18د 


٠+‏ قَالوا تعد عَمَحُم مَاِحِعَا لد في الْأيْضٍ وما ها سَدرِفِينَ(7) 4 [يوسف: م7] 

ثم دخلوا في تفاصيل الإعلان وجزثئياته زيادة في التفاعل ودلالة على التجاوب 
مع اللجهة المعلنة: 

# َالْوأهَمَاجَوَوْه نر كزين )4 [يوسف: 4 7]. 

+[ اومن ويد في 11 كنرك َحْرِى الطدلييت 2007 * [يوسف: 075]. 

واليوم أصبح الإعلان ليس عرضاً جامداً وإنما عبارة عن حكاية وحبكة 
درامية فيها من المؤثرات الصوتية والبصرية ما تشد المتلقي» ولكنها في وسائل 
الاتصال لم تبلغ مستوى التفاعل المباشر إلا في الإعلانات التي تعتمد الاتصال 
الشخصي أو الجمعي في الاسواق أو مواقع التواصل الاجتماعي. 
الثاني: مراعاة الأعراف والمفاهيم لدى المتلقى: 


ومن السبق القرآني » وفيه فائدة جديدة لمصمى الاعلان: مراعاة الأعراف 


ومن هذه المراعاة استخدام المصطلحات التي تناسب فهوم الجمهور المستهدف 
في الإعلان . 


في الآية الاولى استخدم مصطلحات: المؤمنين » سبيل اللّهء التوراة والانجيل؛ 

ق 
وفي الخانية استخدم عبارة مألوفة للمقصود بالإعلان» قال تعالى وهو يصف 
فعل أهل مصر: فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيهه وفي الإعلان : 
قالوا واقبلوا عليهم ماذا تفقدونء قالوا نفقد صواع الملك » فلم يقل السقاية أو 
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سقاية الملك » لان المعروف لدى البدو هو الصواع وليس السقاية» وهذا من 
الإعجاز أيضاً وأضافه إلى الملك تضخيماً لزيادة الشد للإعلان والاهتمام به. 

فجاء الاقلان عبار شالوقة :فده الميعيدف .ليس بالضوودة هن المعلة» 
مثيرة لاهتمامه» ولذا نجد مصمدى الإعلانات في زمننا يستخدمون عبارات 
متجانسة متداولة في الوسط الذي يوجه إليه الإعلان » فقد تحكون شعبية وعامية 
في الوسط الشعبي» وعلمية في وسط الحخبة. 

كنا :كثنه: سيو الاغلام المعاضر' :إلى حنزافاة جبعة 'التنيون المتدهدف .: 
فالإعلان عن بضاعة ما في دول أوربية » يختلف في تصميمه «لغة وأشخاصاً 
وكيفية ومؤثرات» عن الإعلان عن البضاعة نفسها في دول عربية. 


-ا١5ا/-‎ 








الإعجاز الاعلامي أ أسماء السور وفواتحها ودلالاتها 


قبل الحديث عن صور الإعجاز الإعلاي التى تضمنتها السور القرآنية » نعرض 
جدولا يبين مواضع ورود الحديث عن اسم السورة 


اسم السورة 


الأسراء 
بنو اسرائيل 
الكهف 


مريم 





النزول 


ع 0 
5 غ6 


ع مص اع اام د ما ماما 


١ 
ذا‎ 
2١ 
3 
66 
88 
مم‎ 
ل‎ 


م1 
مارنا 
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رقم الآية 
المتعلقة 
بالعنوان 
١و‏ 
تعن 
اداه 
مم 
ها 
معد دكا 
اه 
١‏ 
الما 
١‏ 
1 
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الأقبياء 
اللي 
المؤمنون 
النور 
الفرقان 
لشعراء 
العطل 
القصص 


العنكبوت 
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الإعجاز الإعلامي 2 قوالب السور 


يرى المنظرون في علوم الاتصال والإعلام ٠‏ أنّ المادة الإخبارية تحوي ثلاثة 
عناصر أساسية في أي قصة إخبارية» هي: عنوان الخبر» والجزء المثير والاهم فيه » ثم 
تفاضيل الخير الأحرئ »ومين خلا ل المارسة ونجدوا أن القوالب الفحريرية المسيدة 
في صياغة هذه المادة الإخبارية وحتى المقالات كثيرة» لكن أبرزها وأكثرها 
استعمالا من قبل الإعلاميين والصحفيين » وأكثرها تأثيرا في المتلقي ثلاثة» هي7": 


قالب الهرم المقلوب: 


وفيه تنقسم المادة الإخبارية على جزأين هما المقدمة ثم جسم الخبر» وتحتوي 
المقدمة على أهم حقيقة أو معلومة أو أبرز واقعة » تغطيها المادة الإخبارية» أما 
جسم الخبر فيضم التفاصيل التي تتدرج نزولا بحسب أهميتها أو تعلقها بعنوان 
الخبر أو مقدمته» ويمتاز هذا القالب بسهولة نقل فحوى الخبر الى المتلقي » ولذا 
كان أصلح القوالب الفنية لكتابة الأخبار بأنواعها المختلفة . 


قالب الهرم المعتدل: 


وفيه تنقسم المادة الاخبارية على ثلاثة أجزاء : مقدمة تحتل قمة الطرم وهي 
مدخل يمهد لموضوع الخبر وإن كان لا يحتوي على أهم ما فيه » ثم يتلوها جسم 
الخبر وفيه تفاصيل أكثر أهمية في الحدث وتتدرج بنا التفاصيل حتى نصل الى 
خاتمة الخبر التي تحتل قاعدة الحرم » وفيها أهم ما في المادة الاخبارية أو نتيجته 


)١(‏ ينظر: فن الخبر الصحفى . فاروق أبو زيد.» ص »١55 -١00‏ وفن الخبر الصحفى . عبد الجواد سعيد 
ربيع»ء ص »١515-1١57‏ وفن التحرير الصحفي بين النظرية والتطبيق لإساعيل إبراهيم » ص 75 5- 
6٠‏ والأخبار في الصحافة الالكترونية» جمال عبد ناموس ص 55-07 

-١ا/19-‎ 


المرتبطة بعنوان الخبر» وهذا القالب لا يستخدم الا في الاخبار المتعلقة بالقصص 
الآفننانية أو اللهدات العاطفية أو الكوادت المثيرة: 


قالب الهرم المقلوب المتدرج : 


ويأخذ شكل المستطيلات المتدرجة على شكل هرم مقلوب» بحيث يكون للخبر 
ل ل ل لك 
متعددة يشرح ويلخص كل منها جانبا من جوانب الخبر» وتتعلق بمصدر الخبر أو 
الحدث أو الشخصية التي يدور حوطا الخبر» ويستعمل هذا القالب في الاخبار 
السردية التي تتعلق بها جوانب متعددة. 

ولو تأملنا الاسلوب القرآني في استعمال القوالب في بناء سوره سنجده استعمل 
هذه القوالب بصورة متقنة تمت مراعاة طول السور وموضوعها في اختيار القالب 
المناشيتك: 

وقبل بيان احصائية استعمال هذه القوالب» نود الاشارة الى أننا سنعتمد تقسيم 
علماء الدراسات القرآنية للسور القرآنية» إذ يقسمون القرآن على أربعة أقسام 
هي: «الطوال والمثون والمثاني والمفصل» . 

ونظرا للتداخل بين المئين مع الطوال واختلاف العلماء في ذلك» فإننا سنعتمد 
تقسيماً ثلاثياً وهو: الطوال والمثون» والمثاني » والمفصلء ولأن بعض السور لها أكثر 
من عنوان أو اسم «معتمد لدى علماء العفسير والدراسات القرآنية» » وبسبب 
تكرار عنوان السورة في داخلها » لذا ستراعي هذا التكرار والتعدد في حساب 
السور التي نبحث قوالبها «باستثناء الأسماء المعنوية للسورة"» ولذا سيتم التحليل 
الإخباري لسور القرآن وارتباطاتها بما مجموعه «23228» بحسب الجدول الآتي: 

-١ا/5-‎ 
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جدول (") يبين النسبة المئوية لمواضع ورود عنوان السور بحسب أقسامها 

من خلال هذا الجدول نجد أن القرآن الكريم اعتمد على قالب ارم المقلوب 
بنسبة 79,7/ » وهو مجموع 7 51,7 / جاء العنوان في الافتتاحية وذسبة 7/١8‏ جاء 
العنوان في المقدمة»» وغلب استعمال هذا القالب في السور القصار «قسم المفصل؛)» 
ما يعني أن قصر السورة يستلزم تقديم القضية الأهم التي جاءت في العنوان» لتشد 
انتباه القارئ والمستمع؛ وأيضاً أن طول السورة يقتضي أن تقدم القضية الأهم 
والقي جاءت عنوانا للسورة» وأحياناً تأتي القضية الأهم في ختام السورة وابتعد 
الأسلوب القرآني عن تتكرار ما جاء في العنوان بالنسبة للسور الطوال والمئين» إذ 


-١ا/6ه-‎ 


















































لم تكرر إلا مرة واحدة» والسبب أنها لا تعالج موضوعا واحداء وغالبا تميل إلى 
معالجة مسائل التشريع. 

إمنا السون المتوسنطظة :في الظول:والق أطلق عليها المقاق ققد عمدت قال 
الحرم المقلوب المتدرج إذ تأتي المعلومة الأهم في وسط السورة عادة» وقد تكررت 
في الافتتاحية والوسط مرتين . 

وأما أسلوب قالب الحرم المعتدل » والذي تكون القضية الأهم أو الأكثر إثارة 
للاهتمام والتي جاءت عنوانا للسورة في خاتمتهاء فقد كان استعماله في بناء السور 
القرآنية قليلا لا يتجاوز نسبة #١١7‏ » وجاءت اغلبها في السور الطوال والمثين» 
لتعدد موضوعاتهاء ثم في المفصلء» واغلبها لم يرد ذكرها سابقا فهي حديثة جديدة 
غير مألوفة فاقتضى السياق الاخباري تأخير ذكرها. 
من قواعد الاعجاز الاعلامي في السور : 

-من خلال التأمل الدقيق في مواضع ورود أسماء السور فيهاء نجد أنه عند 
التكرار تكون الأولوية للقضية الأهم أو الأكثر إثارة لاهتمام المتلقي فتأتي في 
الافتتاحية أو في مقدمة السورة. 

-وعندما تكون السورة قصيرة أو طويلة تكون الأولوية للقضية الأهم أو 
الأكثر إثارة لاهتمام المتلقى» للارتباط الوثيق بين الآيات في السورة القصيرة: 
ولتعدد المواضيع في السور الطويلة. 

-كما نجد أنه عند عدم تكرار القضية سابقاً أو لحدائتها أو لتميزها في السورة 
التى حملت اسمهاء فإنها في الأغلب تكون في خاتمة السورة أو في وسطهاء فالمائدة 


-١ا/لك-‎ 


وأصحاب الحجر والشعراء والزمر والشورى والجاثية والممتحنة والماعون والمسدء 
لم يسبق لحا أن ذكرت في غير سورها فجاء ذكرها في خاتمة سورهاء وكذلك الرعد 
والنحل والعنكبوت ولقمان والاحقاف والتغابن فلم يسبق ا ذكر وجاءت في 
أواسط سورها » وما تكرر لفظها في سور أخرىء فقد جاءت بصورة مميزة في 
موضعها من السورة التي حملت اسمهاء كالأنعام وإبراهيم والحديد وهود والحج 
وسبأ والنخرفه فالحديث عنها في سورها كان أكثر إثارة للاهتمام وفيه أمر بميز 
وجديد عما سبق » كما أن هذه الألفاظ لم تأتِ في السور الأخرى في مقدماتها 
وإنما في وسط السورة أو أواخرها. 

فعلى سبيل التمثيل لا الحصرء أن سورة هود » ورد فيها ذكر نوح وصالح وإبراهيم 
ولوط وشعيب وموسى عليهم السلام؛ فلم خصت باسم هود مع أن قصة نوح فيها 
ارغب وأطول؟ 

قيل: تتكررت هذه القصص في سورة الأعراف وسورة هود والشعراء باوعب ما 
وردت في غيرهاء ولم يتكرر في واحدة من هذه السور الشلاث اسم هود كتكرره في 
سورته» فإنه تكرر فيها في اخمسة» مواضع؛ «من أصل 7 مرات ذكر اسمه في 
القرآن» والتكرار من أقوى الأسباب التي ذكرنا. 

فإن قيل: فقد تحكرر اسم نوح عليه السلام فيها في اثمانية» مواضع! 

قيل: لما أفردت لذكر نوح وقصته مع قومه سورة برأسها؛ فلم يقع فيها غير ذلك» 
كانت أوى يأن تشى واسمه من .سور تطبيةت قصده وقضة غ00 


وهذا الأمروان لم يكن مطرداء فإنه يدل على التفاتة العلماء إلى أهمية عنوان 


)0 الإتقان للسيوطي» ص // 
-/ا/ا١-‏ 


السورة وما تتركه من أثر على المتلقي لتشده إلى متابعة القراءة أو الاستماع مع 
التمعن والتدبر» وهذا مقصد أكد عليه علماء الاتصال والإعلام عند بحثهم في 
مقومات العنوان وأهميته في الكتابة الصحفية. 

وعلى ضوء ذلك يمكن صياغة قاعدتين تستخدمان في الحديث الإعلاي من 
نتكلم أمام المتلقين بأهم معلومة لدينا ؟ هل في أول الحوار أم آخره» في مستهل 
الحديث أم خاتمته؟ 


قاعدة الأولية (الأهم أولا)؛ ومغادها: 


إنّ الحديث الإعلاي إذا كان قصيراً والمداخلة مختصرة» فيكون البدء بالحديث 
عن أهم ما يراد الإخبار عنه والإعلام به . 

وفي الأحاديث الطويلة والحوارات الواسعة والمفتوحة » فيكون الابتداء بالقضية 
الأهم خشية انصراف المتلقي غن اهن أن درت فاصل يمنع من استمرار الحوار» 
مع الحرص على تكرار القضية في وسط الحوار أو خاتمته إن سنحت الفرصة 
لذلك» لتترسخ أو يدركها من لم يتابع الحديث أو الحوار من أوله. 

وكذلك إذا كان موضوع الحوار متكرراً وفقراته أغلبها مطروقة » فعلى المتحدث 
الإعلاي أن يجعل القضية الأهم في مبتدأ كلامه ومقدمة حديثه؛ لآنّ البدء بذكر 
المتكرر والمطروق سابقاً سيجعل المتلقي ينصرف عن إكمال الحوار ومتابعة 
الحديث» تحت قاعدة «لا جديد)» ويفقد بذلك فرصة توصيل المعلومة الجديدة 
والمهمة إلى المتلقي لأنه ادخرها لوقت فقد فيه المتابع. 


-١ا7/8-‎ 


قاعدة الجدة أو الأحدث «الأهم آخرا)؛ ومغادها: 


إذا كان الحديث فيه معلومات جديدة لم يسبق الإعلان عنهاء أو كان الموضوع 
غير مستهلك إعلامياً وفيه فوائد محدثة مبتكرة لم يسبق نشرهاء فالأولى أن 
يكون ذكر أهم معلومة جديدة لدى المتحدث والتي يرغب أو تترسخ ف ذهن 
المتلقي في خاتمة حديثه وآخر كلامه؛ أو على الأقل في أوسطه عند خشية الانقطاع؛ 
أو أحس بعدم إعطائه فرصة أخرى» لأن جدية الموضوع تجعل المتلقي يحرص على 
المتابعة» ولكن تعدد فقراته الجديدة المحدثة وتنوعها تجعل آخر ما يعلق في ذهنه 
أحدثها ذكراً وأقربها زمنا وهي بلا شك آخر معلومة يسمعهاء وكما يقول علماء 
البلاغة: أن الضمير يعود على آخر المذكورين. 


-11/9- 


الإعجاز الإعلامي 4 فواتح السور 


اهتم علماء الدراسات القرآنية بفواتح السور وما تضمنته من أسرار» وبينوا أن 
الله تعالى افتتح سور القرآن بعشرة أنواع من الكلام تضمنت معافي أكثر المقدمات 
القرآنية» وهي: الغناء وحروف التهجيء والنداء» والجمل الخبرية» والقسم؛ والشرط 
والأمر والاستفهام والدعاء والتعليل”". 

وفي قراءة إعلامية لإسرار هذه الفواتح وما تضمنته من سبق في بناء السورء 
يتبين لها الآقى: 

القرآن سبق إلى الاهتمام بفواتح السور» ومنه استنبط علماء البيان» إِنّ من 
البلاغة حسن الابتداء » وهو أن يتأنق في أول الكلام ؛ لأنه أول ما يقرع السمع » 
فإذا كان محررا أقبل السامع على الكلام ووعاه» وإلا أعرض عنه ولو كان الباقي في 
نهاية الحسن» فينبغي أن يؤق فيه بأعذب اللفظ وأجزله وأرقه واسلسه وأحسنه 
نظماً وسبكاء وأصحه معنى» وأوضحه وأخلاه من التعقيدء والتقديم والتأخير 
انيسن انلقف ا امس 

ومن الأعداء اللمدى ما شي #براغة الالعيلة له وهو أن يعمل لول الكلام 
على ما يناسب الحال المتكلم فيه » ويشير إلى ما سيق الكلام لأجله"". 

وقد توصل علماء البلاغة بعد دراسات دقيقة: أن جميع فواتح السور أتت على 
أحسن الوجوه » وأبلغها وأكملهاء ولو ألقينا نظرة فاحصة عميقة على فواتح السور 
لوجدناها مع براعة الاستهلال وجمالية الابتداء وأبلغه وأحسنه » ترتبط بصورة 


57/4 -545717 الإتقان في علوم القرآن للسيوطي » ص‎ )١( 
47/4 (؟) الإتقان في علوم القرآن للسيوطي» ص‎ 
-1١8- 


مباشرة بأحد عناصر العملية الإعلامية» وإليكم تفصيل فواتح السور ودلالاتها 
الإعلامية: 


الثناء: 


وهو ون فيظ تسكن الررثالة لحان وهال ادوكد أحبية ذركية امود 


وقد تنوعت صور الفناء لتضفي جمالية عل الافتتاح» وشداً وتشويقاً للمتلقي مع 


فالأول: (التحميد)؛ وجاء في خمس سور: «الفاتحة» والانعام؛ والكهف» وسبأء 
وفاطر). 

و«تبارك)؛ ف سورتين: «الفرقان» والملك). 

والشاني: «التسبيح)؛ وجاء في سبع سور؛ ولأنه نفي وتنزيه فقد أحاط التسبيح 
بكل صور الاشتقاق وزمن الحدوث» قال الكرماني: التسبيح كلمة استأثر اللّه بها 
فبدأ بالمصدر «سبحان») ف «سورة) بنى إسرائيل (الإسراء) دنه الأصلء ثم بالماضي 
اسبح ف اسورقي) الحديد والحشر؛ دنه أسبق الزمانين» ثم بالمضارع اليسبح)ا ف 
اسورقي» الجمعة والتغاين» ثم بالأمر «سبخ» في ١سورة»‏ الاعلى؛ استيعابا لهذه الكلمة 

00 

النداء : 


وهو متعلق بالمستقبل إما بالقائم بالإعلام والتبليغ؛ وهو الرسول عليه الصلاة 


)0 الإتقان للسيوطى» ص لاك 
-1١481-‏ 


والسلام» وجاء في فواتح خمس سور : الأحزاب والطلاق والتحريم والمزمل والمدثر. 

أو متعلق بالمتلقين وهو نداء للمؤمنين «الجمهور الداخلي)» والناس «الجمهور 
الخارجي)» وجاء في خمس سور: النساء والمائدة والحج والحجرات والممتحنة. 
الدعاء: 

وهو متعلق حصرياً بالمتلقين الذين كانت استجابتهم للرسالة الإعلامية سلبية؛ 
وجاء في فواتح ثلاث سور : المطففين «ويل للمطففين» » والهمزة «ويل لكل همزة 
5 وليه انيت يدا أبي لهب وتب). 
القسم: 

وأغلبه جاء بما يتعلق بالوسط والبيئة الإعلامية وما تتضمنه من وسائط اوهم 
الملائكة» » وفضاء » وأوقات » وأماكن ارتبطت بتلقي الرسالة من قبل القائمين 
بهاء وجاء في سبع عشرة سورة» توزعت على المحاور الآتية: 

١-الوسائط‏ الإعلامية: وضمت السور الآتية: 

-الصافات» والنازعات «القسم بالملائكة)» وهم الرسل والوسائط بين مصدر 
الرسالة وهو الله تعالى » والقائمين بها وهم الانبياء المرسلون عليهم السلام. 

-والعاديات» وهي الخيلء وهي الوسائط التي كان تنقل بواسطتها الأخبار 
والبريد. 

؟-الفضاء وأفلاكه : وضمن السور الآتية: 

والنجم » والشمس» والذاريات والمرسلات » والسماء ذات البروج » والسماء 
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والطارق : وها دلالة على توظيف الفضاء في نقل المعلومات» وهذا ما توصل إليه 
العلم الحديث. 

*-الأوقات : وضمت السور الآنية 

والفجر «مبتداً النهارا» والليل «منتهى النهار» » والضجى «شطر النهار » والعصر 
ااشطر النهار الآخراء ويوم القيامة» ومعلوم أنّ الوقت له اعتباره في الوسائل 
الإعلامية » فهنالك وقت محدد لصدور المطبوعات وانطلاق البث » وأوقات محددة 
لبث بعض البرامج » كما أن الإعلاميين يحرصون على استثمار وقت الذروة الذي 
يقبل فيه أكثر الناس على متابعة وسائل الإعلام؛ وهو محط التنافس بين القائمين 
على هذه الوسائل لاستقطاب اكبر عدد تمكن من المتلقين . 

الأماكن ذات الدلالة الإعلامية: وضمت السور الآتية 

والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين» والطور» والبلد» وهي تشير أو 
تكن اناكو مهدا مرول الرينالة عل الأعياء الفاتمين يما 

كما نجد أن متعلق القسم يكون أحد عناصر العملية الإعلامية: 

١-الصافات‏ : وتعلق بمصدر الرسالة © إنَإِلَهَمْلوِحِدٌ ((8) 4 [الصافات: 4]. 

؟-البروج: وتعلقت بالمتلقين أصحاب الاستجابة الايجابية + أَنْحَبْ المدُور »* 
[الببوج: 14]» ثم أصكات الأسسنانة السلية + هلوأ اومن لومت [البروج: ]٠١‏ 

*-الطارق: وتعلق بالمتلقي + فَبِظرِالْإننْيمَخْقَ(ر) )4 [الطارق: 5]. 

؛-النجم: وتعلق بالقائم بالرسالة والإعلام » # مَاصَلَّ صَابَي وَمَاعَوَى 2 وَمَاينِقُ 
عنِأَفْوق (5) )4 [النجم: 5 -"] 
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ه-الفجر: وتعلق بالمتلقين أصحاب الاستجابة السلبية + أل رَكيْفَ معَلََيْكبمَاوٍ 4# 
[الفجر: 5]. 

7-الشمس: وتعلق بالمتلقين أصحاب الاستجابة الايجابية وأصحاب الاستجابة 
السلبية» + وبين وَمَاسَوَهَا (0) فََطْمَهَا جورهَا وتوا (2) فد أَكْلمَ من رَكّهَا (8) وَقَدحَابَ مَن 
دَسَنْهَا )ا * [الشمس: .]1٠١-10‏ 

١-الليل:‏ وتعلق بالمتلقين +( وَبَاعَكَالذَكوالأق(2إِدَسَف لقو( © [الليل: ٠‏ - :]. 

#-الضج: وتعلق بالقائم بالرسالة والإعلام وهو الرسول » # مَاودَعَكَربْكَومَاكلَ 4# 
[الضحى: ”]. 

9-العصر: وتعلق بالمتلقي صاحب الاستجابة الايجابية» # إنَّ الْإِضنَ لني حُْرٍ *» 
[العصر: 7]. 

٠-الذاريات‏ : وتعلق بالاستجابة +« ِنَم لَنى كول ملف (2) )# [الذاريات: 8 

١١-المرسلات:‏ وتعلق بالمتلقين أصحاب الاستجابة السلبية + ولوس ِلَكَدْينَ 4 
[المرسلات: .]١6‏ 

؟-البلد: وتعلق بالمتلقين «الانسان » صاحب الاستجابة السلبية » وصاحب 
الاستجاية الايجابية. 

١-القيامة:‏ وتعلق بالمتلقين + لحْسَبُ الإ نال تمَععِطَامه:2) )# [القيامة: *]. 

5١-الطور:‏ وتعلق بالمتلقين + هَوَيْلٌيوْمينٍ َلتَكَذينَ (00) )4 [الطور: .]١١‏ 

5١-التين:‏ وتعلق بالمتلقين + لمَدََلََالضَنَ يه أَحْسَنِ تَقويو(2) )4 [التين: 4]. 


7 النازعات: وتعلق بالمتلقين أصحاب الاستجابة السلبية # يفولُونَ لون لمَرَدُوذونَ 
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في لكَافرةَ(0) )4 [النازعات: .]٠١‏ 

١١-العاديات:‏ وتعلق بالمتلقين + إِنَّالِإِضْسَسَ ريو لَكْنْود )4 [العاديات: +]. 
حروف التهجي: 

وهي من الفواتح المتعلقة بالرسالة والأساليب الإعلامية» وهي الحروف المقطعة 
التي افتتحت بها بعض سور القرآن » أن هذا الأسلوب من الافتتاح بالكلام لم 
يكن معهودا لدى العرب فهو يقابل الافتتاحية القنبلة عن الإعلاميين. 

وقد وقف علماء البلاغة والتفسير والإعجاز وقفات طويلة وعميقة أمام هذه 
الاحرف » واختلفوا اختلافاً بينا في تحديد معناهاء وبيان المراد بهاء ولهم أقول لعل 
أبرزها : أنها تدل على أسماء الله » أو مفاتيح لهاء أو اسماء للسور التي وردت فيهاء 
بدا للقرآن» أو هي حروق للكية + أوفيها (اشارة :ان علب وكترة ووه هذه 
الاحرف في السورة التي ذكرت فيها » ومنهم من جعلها من المتشابه الذي استأثر 
الله تعالى واختص بالعلم بهاء وقالوا اللّه اعلم بمراده منها". 

ونرى أن سر هذه الااحرف يكمن في مقصدها وأقرهنا 2 ولذا ذهب جمهور 
العلماء من السابقين كالطبري والزمخشري والرازي وابن تيمية وابن كثير » ومن 
وغيرهم » ذهبوا إلى أن هذه الحروف المقطعة في فواتح السور تدل على التحدي 
والإعجاز وعلى مصدر القرآن . 


)١(‏ ينظر لذلك : الإعجاز البياني » لعائشة عبد ال رحمن بنت الشاطئعء ص 2179-1١78‏ والبيان في إعجاز 
القرآن للخالدي » ص ١7١-١60‏ 
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يقول سيد قطب: إنها اشارة للتنبيه إلى أن هذا الكتاب مؤلف من جنس هذه 
الأحرف ٠»‏ وهي في متناول المخاطبين به من العرب» ولكنه -مع هذا- هو ذلك 
الكتاب المعجزء الذي لا يمكن أن يصوغوا من تلك الحروف مثله» الكتاب الذي 
يتحداهم مرة ومرة ومرة أن يأتوا بمثله » أو بعشر سور مثله » أو بسورة من مثله » 
فلا يملكون لهذا التحدي جوابال". 

ويقول الخالدي: إنّ هذا القرآن قد تحدى الكافرين » وطالبهم بالإتيان بمثله» 
ووردت هذه الأحرف المقطعة في أوائل سور منه» لتدل على أن القرآن مكون من 
هذه الأحرف» ولغتهم العربية مكونة من هذه الأحرف أيضاء فإذا كانوا يزعمون أن 
القرآن من كلام محمد يله أوغيره من البشرء فها هي الحروف المقطعة » التي صيغ 
منها القرآن » وهي نفسها التي صيغت منها لغتهم؛ ها هي أمامهم؛ فليصوغوا منها 
كلاماً عربياً مثل الكلام العربي المذكور في القرآن(". 


إعجاز بياني في هذه الحروف : 
تومن العلماء افون لدو تمده لتقت إعضارا انا وكبله اذك 
إحصائيات لطيفة نتيجتها أن مصدر هذا القرآن الدقيق في نظمه هو اللّه تعالى . 
ومن هذه الإحصائيات7": 


عدد الحروف المقطعة المستخدمة في فواتح السور 140) حرفاً وهو نصف عدد 


7//١ج في ظلال القرآن » سيد قطب»‎ )١( 
١65 (؟) البيان في إعجاز القرآن للخالدي ص‎ 
-١50 وعلوم القرآن للدكتور عدنان زرزور» ص‎ 2٠١5 -٠٠١ /١ج (؟) ينظر: الكشاف للزمخشري‎ 
١50-١09 والبيان في إعجاز القرآن للخالدي » ص‎ ه٠‎ 57 
ا‎ 


عدد السور المفتتحة بهذه الاحرف «(29») سورة على عدد حروف اطجاء العربية» 

بزيادة حرف «لا) على الشمانية والعشرين. 

ذكر في هذه الااحرف : 

3 نصف حروف الحمس العشرة » والمذكورة هي: «ص» ك» هه سء» ح). 

- نصف حروف الجهر الشمانية عشر » والمذكورة هي : لع ل م ر؛ ع2 37 ق 
بء ن). 

*- نصف حروف الشدة الشمانية» والمذكورة هي: «أء ك» طء ق). 

غ- نصف حروف الرخاوة العشرين #والمدكورة ي: «ل» م»)رءص» ها ع س» ح» 
ي» ن). 

ه- نصف حروف الاطباق الاربعة » والمذكورة هي: (ص» ط). 

1- نصف حروف الانفتاح الاربعة والعشرين» والمذكورة هي: أَّ ل م كه 
.2 »2 اح ي2 ن). 

لا- نصف حروف الاستعلاء السبعة تقريباء والمذكووة هي: ١(ص»‏ ق» ط). 

8- نصف حروف الاستفال الواحد والعشرين تقريبا والمذكورة هي : (أء ل م» ن 
كء ى 36 س» ح» في ن). ويلااحظ أن المذكورة ف الاستعلاء والاستفال معا 
1 رن 3 مجموعها الكل «28» حرفا ليحصل التنصيف بصورة دقيقة. 


-١م81/-‎ 


صيغت هذه الاحرف المقطعة على صيغ تركيب الكلمة » وصيغ الكلمة خمسة: 
فهي إما مكونة من حرف واحد» أو حرفين » أو ثلاثة» أواربعة أو خمسة. 
والسور المفتئحة بحرف واحد ثلاث والمفتتحة بحرفين تسع؛ والمفتتحة بثلاثة 
أخر 38711 سوزةة والمفتدعة «تأريعة الفخرف اففاق» والفتتحة خسية: حر 
اكُتعان أيضنا. 
النون المفسخة بهذة الأحرف مرقة 3" الصحف تركيبا غجيبا + ذا دلالة 
واضحة على الإعجاز البياني ومصدر القرآن: 
-١‏ السور المفتتحة بأحرف «ألم) مرتبة في مجموعتين الأولى سورتان: البقرة وآل 
عمران» والثانية أربع سور متوالية هي: العنكبوت والروم ولقمان والسجدة. 
؟- السور المفتتحة بأحرف «ألرا ست سور متوالية في الملصحف وهي: يوذس وهود 
ويوسف والرعد وابراهيم والحجر. 
*- السور المفتتحة تدا ا(اطس) وااطسم) والمعروفة باسم «الطواسين» ثلاثة 
متوالية في المصحف وهي: الشعراء والحمل والقصص. 
؛- السور المفتتحة بحرفي ١حم)‏ والمعروفة باسم «الحواميم) سبع سور متوالية في 
المصحف وهي: غافر وفصلت والشورى والزخرف والدخان والجاثية 
والاحقاف. 
الإعجاز الإعلامي للسور المفتتحة بالأحرف المقطعة : 
وله صورتان : 
الأولى : أن القرآن سبق الى افتتاح سوره بهذا الأسلوب ولا يستطيع أحد من 
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البشر أن يأق بمثل هذه الافتتاحية » فهي حصرية في القرآن الكريم؛ واستحدث 
الأعلافيزة وتسطلحا للتعووانم الفا زكة دكين الالرفة بولا المسيوقةراطلقوا 
عليها "المقدمة القنبلة"» التي تنفجر أمام المتلقين لتشدهم للاستماع والانصات لما 
يأتي بعدهاء ولو كانوا في وسط يعم بالضجيج أو يتعمد أصحابه الأعراض عن 
سما عا 

الغانية: كل ما جاء بعد الافتتاحية بهذه الاحرف يدل على الرسالة بصيغتيها 
المقووءة «القرآن) والمكفوية «(الكتاف)ء ومركيظة إما نتضدرها وهو ايله تعالى» أو 
بالقائم بها وهو الرسول عليه الصلاة والسلام؛ أو المتلقين » في ترابط إعلاي دقيق 
يجمع عناصر العملية الاتصالية- الإعلامية «المصدر والمرسلء والرسالة » والواسطة» 
وهي موجهة الى المتلقين مع التفاتات الى طبيعة استجابتهم هده الزسالة اليا أو. 
إيجاباً» واليكم التفصيل بمثالين وجدول: 
لقال الأول سووة العميل” 

قال اللّه تعالى : ©( طس يَنْكَ َإيَنتُ الْفُرءانِ مَححَتَابٍ من ((0) هذى وَمشْرَن للْمُؤْمِنينَ 
57 أل يبون الصَلَه ويُؤْنوَ الكو وهم لاحر هُم موقو (2) نَأل لا مون 
الَو ويا كم أعَسَلَهُمْ مهم يَْمَهُود 2 ولك أل لم سوه الصدّاب وَهُمْ في لآير 
هم الْحّضَوُودَ (8) وَإِنَكَ دلق الات من لذن عكير عَيِرٍ  )5((‏ [المل: .]1-١‏ 

ولتظرة تإعلارية #الخطنة كد أ مقدمة هذ السوزة تعنييت عناض العدلية 
الإعلامية كلهاء فقد حددت الرسالة بكتاب الله وقد جمعت واسطة عرضه على 
المتلقين مكتوبة ١وَحَابٍ‏ مين » » ومسموعة تتلى وتقرأ ايت لمان ا ويينت 
مصدر الرسالة أنها ين لَدْنَ كيو عَيرٍ)» وحددت طبيعة القائم بالإعلام والتبليغ 
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وال يتلقى الرسالة من مصدرها (وَإِنَكَ تلق الا ) » وبينت طبيعة المتلقين 
وف الاستجابة من قبلهم؛ ايجابية ١هدى‏ وشْري لِلْمؤْمِنينَ اَن ب ِقِيِمُونَ الصَلوة وَيِؤنُونَ 


و 
7< 
م 


لرَكَرةَ وهم بِالْأَحْرَوَ هُمْ بُوقِمُونَ ا» أو استجابة سلبية (إنَّ لبن لا يُؤْمِمُونَ بالْْرَوَ ) 
وعاقبتهم َس يهم أَعَملَهُمْ فَهُمَ في 0 لِك ألَند 6 سو الْصَدَابِ وهم في لدجو هم 
مر و م 


الْحْحْسَرَونَ ) . 
المثال الغاني : سورة فصلت 


قال الله تعالى : 8( حر (8) تَِيلُ من اليم يي )كنب مضت -اينثه. 


د ليح لع ل يعو م ا لز ع 9 
انا عرسا صم يََلَمُونَ (8) يرا وبا عض رهم مهم لا سسمَعْونَ (ر8) وَقَالوأ 
ويا ف أحكَدَة مَنَا كمون إليه وف َادَانَا وكر ومن ييا يق جما تََعْمَل إن 

تلن ا 0 نَل بوك إل أَنمَا ليك إِلَهُ ويد مَأسْتَقِيمُوَأ د 

0 3 وَل ترك ودر د 7ه 


واستغفروه وويّل لِلمشرِة لين لايْوَنوْنَ ألرَكَرهَ وهم بالْآخْرو هُمْ و © 
ليت انوأ و 0 اب 6 و 0 ارفس سم 


تضمنت مقدمة هذه السورة عناصر العملية الإعلامية » فقد حددت الرسالة 
بكتاب الله وقد جمعت واسطة عرضه عل المتلقين مكتوبة #« كنب عصَلَتَ 
ءَإينّه.)» ومسموعة تتلى بلغة عربية # فَرْءَانَا ربا )4 » وبينت مصدر اليسالة أنها 
نَزِيلُ ين لمن أليّجِيِمِ * » وحددت طبيعة القائم بالإعلام والتبليغ # آنا بَرٌ 
تكد يوج إِلَمَ * ومهمته # بَشِيرا وبا * 0 
كث 4 ونوع الاستجابة من قبلهم » سلبية +[ فعض رهم فم لا يسْمَعُونَ 
8 وَقَالُوا ُلُوبمَا ف أَحِئَةٍ مما عا إِلَيّهِ وف ءَادَاننَا 5-0 
َأَعْمَلَ نا عَنِمِلُوتَ (5) )4 وعاقبتهم + وَوَيلُ إِلَمتَرِكِينَ الَدِينَ لا بووْنَ ركه وَهُم 
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بالآخرَة هُمْكَفرُونَ ‏ واستجابة ايجابية +( إنَّ ينَ اموأ واوا ألصَِحَتٍ )* 
وعاقبتهم © لهم أَجْرٌ عَيرُ مَمَنُونٍ 4 

ونلاحظ أن سورق العنكبوت والروم تأخر ذكر الكتاب والقرآن فيهما؛ على 
خلاف ما سيق فأما سورة الففكيوت فلمل التاخير لسيين: 

الأول: أنها من آواخر ما نزل بمكة» ولذا جاء الحديث في مقدمتها يفصل 
طبيعة المتلقين وتمحيصهم وتمييزهم بحسب الاستجابة» لأن المرسل عليه الصلاة 
والسلام» سيواجه أصنافاً جديدة من المتلقين فاقتضى تقديم ذكرهم. 

والثاني: إنّ ذكر اسم السورة جاء متأخرا فجاء الحديث عن الكتاب عقب ذكر 
«الكتاب). 

وأما سورة الروم» فعلى الرغم من افتتاحها بالحروف المقطعة » إلا أنّ المقدمة 
فاقتضى ذلك العنبيه والتذكير بعاقبة الأممء وكذلك تفصيل قدرة اللّه تعالى وآياته 
في خلقه» ولما استغرق ذلك أكثر السورة» جاء ذكر القرآن في خاتمتهاء ليكون ذكره 
مستقرا في نفوس من يتلوها أو يسمعهاء وهي أيضا من السور المكية المتقدمة في 
النزول» والله أعلم. 

والجدول الاني يبين عناصر العملية الإعلامية في مقدمة السور المفتتحة 
بالحروف المقطعة. 
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جدول (4) يبين عناصر العملية الإعلامية في السور المفتتحة بالحروف المقطعة. 
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الاستفهام: 
وهو من الفواتح المتعلقة بالرسالة والأساليب الإعلامية » وجاء في ست سور: 

-١‏ الحبأ: +( عَمَبتَََلوْنَ عن لني لْمَظِيرٍ الى هر نه محْيَلفُونَ )4 » وهو الرسالة. 

؟- الإذسان: + هَل أن عَلَ لاسن مِرِنٌ مِنَ ألدَّهْرِ لم يك شيعا مَدَكْوْرًا ا َلَقََا لاضن 
ين مُْمَةٍ ماج يت مَجمَلَُ سَهِمًا بَصِرًا 4 » فهي تعلق بالمتلقي وهو الإفسان 
مع الإشارة إلى نوعي الاستجابة السلبية والايجابية # إِنَا هَدَيْسَهُ اَلسِلَ 
عا كه 


سر 


*- الغاشية: # هل أتنك حَدِيتٌ الْعلشِيَةٍ # » وتتعلق بالاستجابة للرسالة سلبا وإيجابا 


ما 


ووءؤو رد . اغا 04 خط سساح لا 


# وجوه قف 6 ناصبة تصل ناا اميد 4 و اوجوه بوْمَيِلٍ تاعمة الَسَعيهَا 

؛- الشرح: # ألرَ َتَيحَ لكَ صَدْرَْكَ #» يتعلق بالقائم بالرسالة والتبليغ وهو رسول الله 
عليه الصلاة والسلام. 

ه- الفيل: + أَلَ ثَرَ كَبِفَ مَعَلَ رَبُكَ يصب الْفِيلٍ * » وتتعلق بالمصدر الرب 
سبحانه» وبالمتلقى السلبى للرسالة أصحاب الفيل. 

1- الماعون: مإ أَرَءَيْتَ الى يكز ب لدي 4» ويتعلق بالمتلقي سلبي الاستجابة الى 
يَكَذبْ ااي هَدَِلك الح يَدُعْابقِمَ وَلَايحْسعَلَ طم لكين 4. 


الأمر: 
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الإعلاي لمحتوى مقدمات هذه السور» توصلنا الى الآي: 


إن السور ترتبط إما بالمصدر أو المرسل ء أو بالمتلقين » وكلها يعقب الأمر رسالة 
إعلامية: 


١-الجن:‏ الآيات المفتتح بها تحدثت عن المرسل القائم بالإعلام والتبليغ الرسول 
الموج إليه (أوحي الي» وعن نوع خاص من المتلقين وهو «الن)» وعن الرسالة 
وواسطتها السماع + تِعْمَا ءانا يجبا # [الجن: »]١‏ وعن الاستجابة الايجابية «يَْدِكتَالَ 
ارد فَامََايد 4 [الجن: 1]. 

*-الكافرون: وتحدثت هذه السورة عن قسم من المتلقين السلبيين العنيدين» 
وهم الكافرون المصرون على الكفرء فعلى القائم بالإعلام تركهم ومفاصلتهم؛ 
والمضي في تبليغ الرسالة. + لدبتو دِباة) » [الكافرون: ]. 

؛-الإخلاص: # كَل هو أنه لَحد 0 [الإخلاص: ]١‏ » وهذه الآيات تحدثت 
عن مصدر الرسالة وحقيقتهاء الله والتوحيد الخالص له سبحانه» وفيها رد على 
أناطيل الرونالات الالخرى : 

«-الفلق: ف عه بِرْبٌ لْمَلَق 4 [الفلق: ]١‏ » وهذه تحدثت عن مصدر 
الرسالة» وما ينبغي على القائم بها تجاه ذوي الاستجابة السلبية» والمتمثلة بالإعراض 
عنهم وتجنب أفعاهم المضللة والسيئة. 

7-الناس: + قل أَعودٌ بِرَبّ لئاس * [الناس: 1١‏ » وتضمنت هذه السورة الحديث 
عن مصدر الرسالة بقرينة المتلقين «رب الناس» وحددت المتلقين وهم الجنة 
والناس» كما حذرت من الاساليب التي يتبعها القائمون على الرسائل المضادة 
السلمة: 
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كلمة «قل) إعجاز إعلامي: 

هذه الكلمة المؤلفة من حرفين احتوت وارتبطت بعناصر العملية الإعلامية ؛ 
فإنها تدل على أنها موجهة من قبل المصدرء مخاطب بها المرسل «القائم بالاعلام)؛ 
لينقل الرسالة «مقولة القول» إلى الجمهور» ولذلك جاءت عل ألسنة المرسلين في 
القرآن كثيراً. 
الشرط : 

وجاء في سبع سورء وارتبطت اغلبها بالمتلقين «ما عدا سورة التكويرا» وفيه 
معنى التخيير » وكأنها تشير إلى عاقبة كل متلقي مبنية على نوع استجابته لرسالة 
الإسلام إن كانت ايجابية فعاقبته خير» وان كانت سلبية فعاقبته عاقبة سوء. 

١-الواقعة:‏ وتعلقت بالمتلقين واستجابتهم + وَكدمٌ أَروجًا تََةٌ © تَأضَحَبُ 
0 وليك المتريون 0 4 [الواقعة: .]١١-١/‏ 

؟-المنافقون: وتعلقت بالمتلقين الذين كانت استجابتهم سلبية » مبينة بعض 
اساليبهم الإعلامية المضللة » إذ يخلطون الحقائق بكثير من الباطل» وهم اساليب 
مؤثرة يزينون بها باطلهم. 

*-التكوير: تعلقت بالقائم بالرسالة» وبواسطة نقل الرسالة من المصدر الى 
القائم بها » + إِنَّه. لعل رول وو (05) ذى فُوَوَ عِندَ ذى الْمرّشٍ مكينٍ (5) مُطاع تم أمِينِ (80) وما 
0 بِمَجَبُونٍ (8ع) 4 [التكوير: 18 - 22] . 

؛-الانفطار: وتعلقت بالمتلقي «الانسان» محذرة اياه من الاستجابة السلبية 
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آ آ ا ته 


للرسالة السماوية» + يكام لاضن مَاعَرََوَيّكَ ألْحكَرمٍ 0 الى حَلَقَكَ ضَوَكَ محَدَكَ 

0ف أي صُورةٍمَامَهه رَبك ((4)كلا بلْ تُكَدْونَ لين ((5) )4 [الانفطار: + -:] 
ه-الانشقاق: وتعلقت بالمتلقي «الإفسان» مبينة عاقبة الاستجابة الايجابية 

والسلبية » +! يها الإنسنٌ إِنَكَ كَاوعٌ ِل رَيْكَ كدعا فملقيه 2 فَأَمَا من أو كنبذ 


سح سن الوه 


سميزوء مَسَوْفَ يحَاسَبُ حسَابًا يُسيرا (ر4) ونمَلِبُ إن اه ِو مسوويا ل" وما من أو ق ككبة: 
وه ظَهَرِوء (:0) فَُوْفٌ يدَعوأ يورا 80 وَيَضَل سَعِيرًا (00) إِنكَانَ ف أَهَِو. مَسرُورًا (050) نه ظَنّ 
أن لَنِيحورَ (15) )4 [الانشقاق: 14-7]. 

5-الزلزلة: وتعلقت بالمتلقي «الإفسان والناس» مبينة عاقبة الاستجابة الايجابية 
والاستجابة السلبية »+ يَوْمَِذٍ يَصَدرٌ ألتّاسُ أَشْنَان يمرو أَعَمْلَهُمْ 5 مَمَن 


تعمل متفتال در ار ل ره 
[الزلزلة: 5 -8] . 


١-النصر:‏ وتعلقت بالمتلقين «الناس» واستجابتهم الايجابية » وفيها اشارة الى 
قرب انتهاء مهمة القائم بالتبليغ والإعلام. 


التعليل: 

وجاءت في سورة واحدة » هي: لإيلاف قريش. وتعلقت بالمصدر رب هذا البيت 
مع الحفاتة الى ثمرة الاستجابة الايجابية» فليعبدواء لينعم عليهم بالرزق والامن » 
وفيه اشارة إلى النعم التي ينعم بها المصدر على المتلقين تستوجب الاستجابة 
الايجابية » وفيها توجيه إلى أنه ينبغي أن تلبي الرسالة الإعلامية احتياجات 
واشباعات المتلقين» وفي مقدمتها ما يتعلق بأخبار الاقتصاد والأمن» وهذا ما دفع 
بعض المنظرين الإعلاميين إلى صياغة نظرية في التأثير الجماهيري لوسائل الإعلام 
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تقوم على إشباعات واحتياجات المتلقين. 


كما نجد أكثر وسائل الإعلام تخصص جزءاً كبيراً من مادتها الإعلامية لأخبار 
الأمن والاقتصاد وتتصدرها » بل بعض الصحف والقنوات الفضائية تختص بنوع 


واحد من الإعلام المتتخصص» كالإعلام الاقتتصادي» وغيره. 


الجمل الخبرية: 


وجاءت في ثلاث وعشرين سورة» وهي متعلقة بأحد عناصر العملية 
الإعلامية» وتعالج أحداثا آنية أو مستقبلية له أثرها البالغ في البيئة الإعلامية: 


التى نزلت فيها هذه السورء كما أنها تنوعت في دلالاتها: 


م( 


اسم السورة 
]| الانفال» 

؟- |التوبة: 

5 |المحل: 

؛- |الانبياء: 


المؤمنون: 











الافتتاحية 
يسألونك عن الانفال 
براءة من اللّه 
اق امراللّه 
اقثرب اللنامن تعدا وم: 
قد افلح المؤمنون. 


نوو اثرلناها وفرطيناها. 


تنزيل الكتاب 

الذين حفروا 

نا عدبا لان فشكا ميكنا 
اقترنييك البنافة 

الرحمن علم القرآن 
فدستمع الله 

الحاقة ما الحاقة 

سثل سائل 

انا اوسلها توا 
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عنصر التعلق 
الرسالة 
المصدر والمرسل 
الرسالة 
المتلقين السلبيين 
المتلقين الايجابيين 
الرسالة 
الرنيئالة :وال انعطة 
المتلقين السلبيين 
المرسل 
الرسالة 
المعبدو والريقالة 
المصدر والمتلقى 
الرشيالة 
المتلقى السلى 
المرسل 
























































-١١‏ |القيامة: لا اقسم بيوم القيامة 


١1‏ | البلد: لا اقيم بهذا اليلد 
6 | عبس: عبس وتولى 

1215| القدري” - ١‏ | لأف الولااق ليل الفدن 
ابيط ميك لدو يصن 


55- |العكاثر: الماكم التكاثر 
17 | رالحوقيه انا اعطيناك الكوثر 














وادرجناها فى القسم. 

وأد تاها ق العتنين. 

المرسل 

الرسالة 

المتلقين واستجابتهم السلبية 
الرسالة 

المتلقين 


جدول (5) يبين السور المفتتحة بالجمل الخبرية» وتعلقها بعناصر العملية 


الإعلامية 


خا او لانت 
































أنواع المقدمات 4 الكتابات الصحفية 


بعد عشرات السنين من التجارب في الكتابة الصحفية» توصل المنظرون في 
الإعلام والصحافة » إلى أن مقدمات الكتابة الصحفية من قصص اخبارية أو 
مقالات أو تقارنر تعود إلى عشرة أنوا ع؛ هي" 
-١‏ المقدمة التلخيصية: وهي التي تلخص أهم المعلومات التي تحتويها القصة 
الإخبارية. 
؟- المقدمة الاقتباسية: وهي التى تقتبس فقرة مهمة وردت في القصة الإخبارية. 
المقدمة القنبلة: وي جملة واحدة قصيرة ومختصرة ولكنها مفاجئة » تلفت 
انتباه المتلقي بشدة تماما كوقع القنبلة. 
؛- المقدمة المجازية: وهي التى تعتمد على استخدام الكلمات بمعان مجازية وليس 
معناها الحرفي. 
- المقدمة المثل أو الحكمة: وهي التي تعتمد على مثل شائع أو حكمة بليغة . 
نادر. 
-١‏ المقدمة الوصفية: وهي التى تعتمد وصف الحدث وكأن المتلقى شاهده أو عاشه؛ 
ومنها المتعلقة بتصوير حالة أو جو الحدث» ١وبعضهم‏ يفردها). 
#-المقدمة الاستفهامية «السؤال): وهي التي يتم فيها صياغة أهم معلومة جديدة 
)١(‏ ينظر: فن الخبر الصحفي» ا فاروق ابو زيد» ص ٠ك‏ والخبر الصحفي وضوابطه الشرعية» كرم 


شلبى» ص 197. 
خاا نان 


في القصة الإخبارية على شكل سؤال؛ والجواب في جسمها. 
9- المقدمة الحوارية: وهي التي تبدأ بصراع حواري بين أطراف القصة الإخبارية. 
-٠١‏ المقدمة التناقضية: وهي التي تعتمد تصادم القضايا المتعارضة أو المتناقضة. 
وقد يضيف بعض الباحثين نوعاً آخر يتعلق بمضمونها كالمقدمة الإذسانية وهي 
لا تخرج عن الوصفية!". 


. ١515 الخبر الصحفي وضوابطه الشرعية» د. كرم شلبي» ص‎ )١( 
د‎ 


الإعجاز الإعلامي ب التأثير الجماهيري للقرآن 

من خلال دراسة متأنية ودقيقة لسور القرآن الكريم » وبناء على ما سبق عرضه 
في الإعجاز التأثيري» توصلنا الى صياغة نظرية في الإعجاز الإعلاني في باب التأثير 
الجماهيري » وأطلقنا عليها «نظرية المرجعية»» وهي تتعلق بالمجتمعات الإسلامية » 
وتعتمد فكرة هذه النظرية على رؤية الإسلام للناس وحقهم في تلقي المعلومات ؛ 
وعلى احترام قدراتهم وفهومهم في ذلك » وعلى الإعجاز التأثيري للقرآن الكريم؛ 
وعلى مكانة المرجعية العليا «الكتاب والسنة» في الشريعة الإسلامية عموما 
والمرجعية الإعلامية على وجه الخصوص”"» وعلى قوة تأثيرها في المجتمع الإسلايء 


واعتصام ابنائه بها. 
وتتلخص هذه النظرية بان تحقيق التأثير الايجابي لوسائل الإعلام على المجتمع 
الإسلاي يعتمد على الأصول الآتية: 


الأصل الأول: تزكية المرسل «القائم بالاتصال والتبليغ): 


إن حصول التأثير من قبل المرجعية العليا على المتلقين يستلزم احترام ما يثق به 
ال جمهور من حيث المحتوى والقائمين على العملية الإعلامية وحتقى بعض الجوانب 


)١(‏ للمزيد: ينظر كتابنا " المرجعية الإعلامية في الإسلام" الفصل الثاني. وهي نوعان: المرجعية الإعلامية 
الأصولية: وهي مجموعة الأصول والمفاهيم والمبادئ التي يرجع إليها الإعلاميون الإسلاميون 
استنباطا من مصادر التشريع لتحديد الرؤية والرسالة والقيم للنظام الإعلامي» ويمكن التعبير عنها 
إعلاميا بالنظرية الإعلامية والرسالة الإعلامية وميثاق الشرف الإعلامي. والثانية: المرجعية الإعلامية 
التأصيلية: وهي الجهة التي يرجع إليها ني التأصيل للعمل الإعلامي الإسلامي المتمثلة بالسلطة 
الإسلامية وفقهاء الإعلام؛ إذ تسن السلطة الحاكمة التشريعات الإعلامية التي تحدد العمل الإعلامي 
سواء في المواد الدستورية أو في القوانين والسياسات الإعلامية التي تصوغهاء في حين يقدم فقاء 
الإعلام دراسات إعلامية تأصيلية وتطبيقية من خلال الجهود الفردية أو من خلال مجمع إعلامي. 
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بعد هذه الرحلة التأصيلية التحليلية في رحاب القرآن الكريم » توصلنا إلى 

الآق؛ 

-١‏ كانت معجزة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام» هو القرآن الكريم بقوة بلاغته 
وسحر بيانه وبديعه» ودقة نظمه وتنوع معانيه» متحديا به العرب الذين عرفوا 
بالبيان والفصاحة والبلاغة» وتميز بكونه معجزة معنوية بيانية- عقلية» تدرك 
نالوق والعق] + لواب 

؟- والقرآن كتاب اللّه المهيمن إلى يوم القيامة الذي لا تنقضي عجائبه ولا يخلق على 
كثرة الرد» فإعجازه متجدد في صوره ووجوهه. 

؟- بناء على المقدمتين: إِنّ المعجزة وما ينتج عنها من صور الإعجاز تتكون من جنس 
ما اشتهر به من بعث الرسول في زمنهم؛ ولأنّ القرآن معجزة اللّه الخالدة وصور 
إعجازه متجددة لا تنقطع؛ فالنتيجة؛ إن كل أمر أو فن يشتهر في عصر من العصور 
ويتميز به إلا وجدنا له صورة جديدة من صور الإعجاز تتكون من جنس ما اشتهر 

؛- تحدى اللّه تعالى بالقرآن العرب» وهذا التحدي مر بمرحلتين: 
الأولى: متعلقة بالقرآن المعجزة» وقد وقع هذا التحدي في المرحلة المكية » وهو 

متدرج من الكل إلى الجزي» ومناطه إعجاز الصياغة والبناء القرآني او الإعجاز البياني» 

وبعض من إعجاز الغيب. 
والثانية: الإعجاز في المحتوى القرآني» ويتعلق بالمرحلة المدنية» وكان التحدي بأن 

يأتوا ولو بمضمون آيات من القرآن» وهو يتناسب مع الانفتاح على القوميات الأخرى 

والشقافات المحيطة » وهذا النوع من التحدي لا يزال بابه مفتوحاء ونجاحه مستمرا فلم 


يأت أحد إلى زمننا هذاء بمثل ما جاء به القرآن» مع وجود الرغبة وحتى المحاولات من 
ضققة 


قبل بعضهم؛ ولكنها باءت بالفشل؛ بل تعزز التحدي بصور جديدة من الإعجاز لم 

تكن مألوفة عند من سبق. 

ه- الدفاع عن القرآن وعن رسالة النبي محمد يله يستلزم منا أن نقف عند دلالات 
جديدة للآيات القرآنية» وصور متجددة للإعجاز » تفند دعاوى خصومهه وتقدم 
الجديد ئما يجعلهم في حيرة من أمرهم, أو تهدي بعضهم للحق الذي جاء به. 

1- إنّ الإعجاز القرآني يدور في ثلاثة مجالات جامعة» وهي : الصياغة والبناء؛ من نظم 
وبيان » والمضمون والموضوع؛ في المعاني والعلوم؛ والتأثير؛ في النفس والمجتمع. 

- الإعجاز الإعلاي هو: السبق القرآني في عرض حقائق تتعلق بعملية تزويد الناس 
بالأخبار والحقائق بشكل شفوي أو عن طريق وسائل » في الشكل والمحتوى والتأثير, 
أو: هو السبق القرآني في عرض حقائق تتعلق بعملية الاتصال الإعلايء في الشكل 
والمحتوى والتأثير. 

8- وهذه الحقائق منها ما تم التوصل إليها في ظل الدراسات الإعلامية المعاصرة» ومنها 
ما لم يتم التوصل إليها بعد فمطلوب من علماء الإعلام الإسلاي أن يثوروا الآيات 
القرآنية» ليكتشفوا أسرار التشريع الإعلاني » ليوظفوها في ذشر الرسالة الإسلامية 
عبر وسائل الاتصال الحديثة» تحقيقاً لعالمية الرسالة» وزيادة التأثر بها» وتحجيما 
للرسائل الإعلامية المضادة . 

9- يرتبط الإعجاز الإعلاي بمجالات الإعجاز كافة » فحقائق الإعجاز الإعلاي 
المتعلقة بالشكل» ترتبط بإعجاز الصياغة والبناء» مضيفا إليها صورا تتعلق بقوالب 
البناء الإعلاي» وفنون الكتابة الصحفية» والأساليب الإعلامية» وحقائق الإعجاز 
الإعلاي المتعلقة بالمضمون ترتبط بإعجاز المحتوى والموضوعات» مع إضافة 
محتويات تتعلق بالمحتوى الإعلاني من حرب نفسية ودعاية وإعلان وعلاقات عامة» 
وحقائق الإعجاز الإعلاي المتعلقة بالاستجابة» فترتبط بالإعجاز التأثيري» وما تأتي 
به من حقائق جديدة بشأن التأثير الجماهيري لوسائل الإتصال ورسائله. 
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-٠‏ اهتمت الآيات القرآنية بإدارة عناصر العملية الإعلامية في دورة متكاملة» لما للحا من 
تأثير في تشكيل شخصية المسلم؛ وبناء المجتمع وحفظ الأمة» وقد جمعت بعض 
الآيات القرآنية هذه العناصر. 

-١‏ يعد كل من المصدر والمتلقي طرفي العملية الإعلامية وهما من أهم عناصر هذه 
العملية» ومن صور الإعجاز الإعلاي أن أول آية في القرآن الكريم عحددت'مصدور 
الرسالة قال الله تعالى: + بضني لَه تيقل امو 2 انكنة َه تت اتيت © )4 ؛ 
فالمصدر هو اللّه تعالى وحددت آخرآية في القرآن الكريم المتلقين للرسالة » قال الله 
تعالى في سورة الناس: # مِنَالْحِنَةَ وأَلئَاس #» فالمتلقون هم الإذس والجن » وما 
بين هاتين الآيتين هي الرسالة الإعلامية للإسلام فالقرآن كله رسالة إعلامية 


َه 


مصدرها اللّه تعالى إلى عباده جميعاً. 


؟- ومن صور الإعجاز: أَنّ القرآن الكريم فرّق بين المصدر والمرسل والقائم بالإعلام أو 
الاتصال» فالمصدر هو اللّه تعالى » والمرسل هم الأنبياء المرسلون «ويمارس الأنبياء 
أكثر من دور في العملية الإعلامية » فهم مرسلون إلى الناس بالنسبة للمصدر لأنهم 
من قبله وبإذنه سبحانه» وهم مصدر بالنسبة للمتلقين في جوانب من التشريع » 
وهم قائمون بالإعلام في تبليغ الرسالة '» والقائم بالإعلام والاتصال كل من يتولى 
توصيل الرسالة إلى الناس من بعد الأنبياء تكليفاً أو زماناً. 

؟1- سبق القرآن إلى نظرية الترشيد في محتوى الرسالة الإعلامية : فهو عملية انتقاء وتهذيب 
للمادة التي تقدمها وسائل الإعلام بما يتلاءم مع ضوابط الشريعة ومقاصدها وقيم 
المجتمع وتقاليده» وطبيعة البيئة الي تحيط بالمتلقي وتؤثر فيه» ومراعاة عقول المتلقين 
ومداركهم وفهومهم؛ تجنباً للفوضى المعرفية والعلوث المعلوماتي التي تتدفق عبر وسائل 
الإعلام» ويمثل الترشيد الإعلاي أحد نظريات الاتصال الجماهيري المعاصرة» واطلقوا 
عليها نظرية حراس البوابات الإعلامية . 

-١‏ إن نزول القرآن منجماً على مراحل ولم ينزل جملة واحدة ليؤكد على حكمة إعلامية 
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تتجلى في الواقعية في بناء إعلام حقيقي يواكب الاحداث» وهو ينظم علاقة إعلامية 
بين فترات النزول وبين الوقائع والمواقف المتجددة ليوكد خصيصة التدرج في الرسالة 
الإعلامية» الذي يمهد للتدرج في تغيير الرأي العام. 

-١١‏ وظف سبحانه وتعالى الذي أسرى بعبده وعرج به إلى السماوات العلى المؤثرات 
الإعلامية المرئية لتقريب بعض المفاهيم المتعلقة بنتائج بعض الإعمال التي يقوم بها 
العباد وعاقبتهاء وسخر لنبيه النقل المباشر الحي في أكثر من مناسبة » كما في حادثة 
الإسراء والمعراج عند وصفه لبيت المقدس وفي غزوة مؤتة وعند حفر الخندق. 

7 تعد الاستجابة هدف العملية الإعلامية» ولأهميته » فقد حرص عل وسبق القرآن 
الكريم العنظير الإعلاني في معالجة تحقيق الاستجابة » وبناها على: التغذية الراجعة 
«رجع الصدى؛» وحماية الرسالة وحفظها من الاعتداء والتشويش» وهذا من الإعجاز 
الإعلاي في بيان ظاهرة إعلامية؛ لم يتنبه إليها خبراء الإعلام إلا مؤخراً مع بيان 
متابعة الاستجابة وعاقبتها. 

-١‏ الأنباء ترادف الأخبار عند الإعلاميين» ويتجلى لنا الإعجاز الإعلاي في الحفريق بين 
النبأ والخبر» إذ استعمل كل منهما في موضع خاص به؛ فالنباً أوسع استعمالاً وأكثر 
تداولا من حيث المساحة الزمانية والمكانية وقوة المحتوى» فهو يستعمل في الإخبار عن 
الأحداث البعيدة الغور زماناً ومكانا والتى لفها الزمن في أطوائه» وفي الإخبار عن 
الأحنااك: المتسقيلية والعييية رككلك فى الأكيان الصاذقة العظليية الى لا خط 
وشأن» في حين استعمل الخبر في الكشف عن الوقائع والأحداث القريبة العهد 
بالوقوع» أو التي لا تزال مشاهدها قائمة ماثلة للعيان. 

- يكاد يجمع الصحفيون والإعلاميون على أن الخبر المهني المتكامل يجيب عن الأسئلة 
الستة » وهي: «ماذا؟ من؟ متى؟ أين؟ كيف ؟ لماذا؟" أو أكثرهاء إلا أنّ القرآن الكريم 
ضم إلى هذه العناصر عناصر أخرى » ليشكل القصة الإخبارية » ويسبق إلى تحليل ما 
وراء الخبر» وارتباطاته» إذ تبنى على محورين رئيسين هما: توصيف الحدث وتحليل 
اوقباطة 


-5155؟- 


1 


6 


-١ 


الإعجاز الإعلائي في الحرب النفسية يتجى في استهداف معنويات العدو المعلوم وغير 
المعلوم » واستعمل القرآن الكريم كلمة الرعب للدلالة على الحرب النفسية في نتيجتها 
ومقصدهاء وهو أبلغ تعبير» وبتوظيف القوى الخارقة للعادة. 
قدم القرآن انموذجاً فريداً من العلاقات العامة تستند إلى جملة من الأسس 
والمبادئ» ليسبق التي توصل إليها علماء الاتصال وهي تقوم على ثلاث خطوات 
عملية إجرائية» هي: الإعلام؛ والإقناع» والمشاركة» وجاءت النصوص القرآنية» 
والحدي النبوي منسجماً مع هذه الخطوات لتسبق الى تأصيلها وتفعيلها. 
سبق القرآن إلى مراعاة الرأي العام » وقام النبي يكل بناء على ذلك باستطلاع الرأي 
وقياسه. 
سبق القرآن إلى اعتماد مبادئ في العلاقات العامة» توصل إليها علماء معاصرون » 
مثل: مبدأ القول الجميل لا بدّ أن يسانده الفعل الجميل» مما يزيد الشقة والمصداقية 
بين المؤسسة وجماهيرهاء ومبدأ "اعرف جمهورك" ٠‏ ومبدأ تعزيز الصورة الإذسانية 
للقادة من خلال المشاركة الاجتماعية مع من حوطم: 
سبق القرآن إلى تقديم الإعلان التفاعلي» الذي يتيح للجمهور المستهدف ان 
يشارك في الإعلان» زيادة في الإقناع » ودفعاً للاستجابة الايجابية» كما سبق في 
مراعاة الأعراف والقيم لدى الجمهور المستهدف» ومن هذه المراعاة استخدام 
المصطلحات التي تناسب فهوم الجمهور المستهدف في الإعلان . 
اعتمد القرآن الكريم على قالب ارم المقلوب بنسبة 779,7 » وغلب استعمال 
هذا القالب في السور القصار «قسم المفصّل)» ما يعني أن قصر السورة يستلزم 
تقديم القضية الأهم التي جاءت في العنوان» لتشد انتباه القارئ والمستمع» وأيضا 
أن طول السورة يقتضي أن تقدم القضية الأهم والتي جاءت عنوانا للسورة» 
وأحياناً تأقي القضية الأهم في ختام السورة . 
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© ابتعد الأسلوب القرآني عن تكرار ما جاء في العنوان بالنسبة للسور الطوال 
والمثين» إذ لم تكرر إلا مرة واحدة» والسبب أنها لا تعالج موضوعاً واحداء وغالباً 
تميل إلى معالجة مسائل التشريع. 

© اعتمدت السور المتوسطة في الطول والتي أطلق عليها المثاني قالب ارم المقلوب 
المتدرج إذ تأتي المعلومة الأهم في وسط السورة عادة» وقد تكررت في الافتتاحية 
والوسط مرتين » وأما أسلوب قالب ارم المعتدل » والذي تكون القضية الأهم أو 
الأكثر إثارة للاهتمام والتي جاءت عنوانا للسورة في خاتمتها » فقد كان استعماله 
في بناء السور القرآنية قليلا لا يتجاوز ذسبة 71١,7‏ » وجاءت اغلبها في السور 
الطوال والمثين» لتعدد موضوعاتهاء ثم في المفصلء واغلبها لم يرد ذكرها سابقا فهي 
حديثة جديدة غير مألوفة فاقتضى السياق الاخباري تأخير ذكرها. 

* من خلال التأمل الدقيق في مواضع ورود أسماء السور فيهاء نجد أنه عند التكرار 
تكون الأولوية للقضية الأهم أو الأكثر إثارة لاهتمام المتلقي فتأتي في الافتتاحية أو 
في مقدمة السورة» وعندما تكون النغورة قصيرة أو طريلة تحكون الأ ولوية القضية 
الأهم أو الأكثر إثارة لاهتمام المتلقي» للارتباط الوثيق بين الآيات في السورة 
القصيرة» ولتعدد المواضيع في السور الطويلة» كما نجد أنه عند عدم تكرار القضية 
سابقا أو لحداثتها أو لعميزها في السورة التى حملت اسمهاء فإنها في الأغلب تكون 
في خاتمة السورة أو في وسطها. 

* اهتم علماء الدراسات القرآنية بفواتح السور وما تضمنته من أسرار» وبينوا أن 
الله تعالى افتتح سور القرآن بعشرة أنواع من الكلام تضمنت معاني أكثر 
للمقدمات القرآنية»؛ وبعد عشرات السنين من التجارب في الكتابة الصحفية؛ 
توصل المنظرون في الإعلام والصحافة » إلى أن مقدمات الكتابة الصحفية من 

قصص إخبارية أو مقاللات أو فقا رين هود إلى عشرة أنواع). 

» في قراءة إعلامية لإسرار هذه الفواتح وما تضمنته من سبق في بناء السور‎ ٠ 


-71:58- 


وجدناها مع براعة الاستهلال وجمالية الابتداء وابلغه وأحسنه » ترتبط بصورة 
مباشرة بأجله غناضر العيزنة الأغلامية: 


الإعجاز الإعلاي للسور المفتتحة بالأحرف المقطعة يتمثل في أن القرآن سبق الى 
افتتاح سوره بهذا الأسلوب ولا يستطيع أحد من البشر أن يأقي بمثل هذه الافتتاحية» 
فهي حصرية في القرآن الكريم» واستحدث الإعلاميون مصطلحاً للمقدمات 
الإخبارية غير المألوفة ولا المسبوقة وأطلقوا عليها 'المقدمة القنبلة"” التي تنفجر أمام 
المتلقين لتشدهم للاستماع والإنصات لما يأقي بعدهاء ولوكانوا في وسط يعم بالضجيج 
أو يتعمد أصحابه الإعراض عن سماعها. 

كل ما جاء بعد الافتتاحية بهذه الأحرف يدل عل الرسالة بصيغتيها المقروءة 
«القرآن» والمكتوبة «الكتاب»» ومرتبطة إما بمصدرها وهو الله تعالى» أو بالقائم 
بها وهو الرسول عليه الصلاة والسلام؛ أو المتلقين » في ترابط إعلاي دقيق يجمع 
عناصر العملية الاتصالية- الإعلامية «المصدر والمرسل» والرسالة» والواسطة » وههي 
موجهة إلى المتلقين مع التفاتات إلى طبيعة استجابتهم ذه الرسالة ليا أو 
ايجابا». 

من خلال دراسة متأنية ودقيقة لسور القرآن الكريم » وبناء على ما سبق عرضه في 
الإعجاز التأثيري» توصلنا إلى صياغة نظرية في الإعجاز الإعلاي في باب التأثير 
الجماهيري » وأطلقنا عليها «نظرية المرجعية)» وتتلخص هذه النظرية بان تحقيق 
التأثير الايجابي لوسائل الإعلام على المجتمع الإسلاي يعتمد على الأصول الآنية: 
الأول: تركية المرسل «القائم بالاتصال والتبليغ). 

الغاني: التزام الاتباعية » بأن تعتمد وسائل الإعلام في مادتها الإعلامية على 
المرجعية الأصولية «النصوص والأدلة الشرعية الغابتة». 


الثالث: توظيف المرجعية التأصيلية : وبخاصة في عرض المادة الإعلامية» من 
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العلماء الربانيين والمفكرين الصالحين المصلحين وأهل الحل والعقد» لاستقطاب 
جمهور المتلقين ومن ثمّ تحقيق التأثير المطلوب» نتيجة لفقة الجمهور بهؤلاء القادة. 

الرابع: المعالجة الفورية » وضرورة تصحيح الخطأ والرجوع عنه» لكي لا يقطع حبل 
الفقة المتبادلة بين الوسيلة والمتلقي» فتفقد جمهورهاء أو يتم إسقاطها. 

والخامس: توظيف أساليب التأثير؛ ولاسيما التى جاءت بها المرجعية العليا 
«الكتاب والسنة» كونها مصدر التلقى» والتى أصبحت عند المنظرين الغربيين 
نظريات في التأثير الجماهيري » مثل: التأثير المباشر : والتأثير غير المباشر كأسلوب 
القدوة «الأنموذج» وأسلوب الأجندة «تحديد الأولويات والعدرج)» والتأثير 
الانتقائم» من خلال الترشيد بمراعاة الإختلافات الفردية والفئات الإجتماعية. 


“عو غير ومع خلال قتف ال الأراقه المراقة كلوانمق أزل الفاعة لل أر لخر سور 
الحذلية التغلامي: + وهذه التسيحة الاشفرافية كفردفا إلى الإقرار بأن القران كله 
كتاب هداية وإعلام وتبليغ؛ وإعجازه المتجدد» هو الإعجاز الإعلاني » وإليه تنتمي 
اكه ضور التفهاز الأحرف: 


*؟- وإنّ من أعظم مقاصد الإعجاز الإعلاي ترسيخ مصدرية القرآن الكريم كونه 
كتاب الله تعالى» وما يستجد من حقائق إعلامية تعزز ما تم اكتشافه من وجوه 
الإعجاز الأخرى بما يعزز هذه الحقيقة الخالدة » وتعزيز صدق القائم برسالة 
الإسلام؛ وكونه نبيا يوجى إليه من ربه.» واقساع دائرة الاستجابة للعمل بما جاء في 
القرآن من أحكام وتشريعات» كون حقائقه لا تصطدم مع المكتشفات التي تعتمد 
تحري الحقيقة والتزام المنهج العلمي؛ بل إنها لا تخرج عن نواميسه وسننه. 
تم بفضل الله وحمده 


1 


المصادر بعد كتاب الله تعالى . 
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أبو بكر الصديق رضي الله عنه : سيرته وعصره. د. علي الصلابي. 

الاتصال الجماهيري العو لايك : د. هادي الهيتي . 

الاتصال والإعلام في المجتمعات المعاصرة » صالح ابو إصبع. 

الإتقان في علوم القرآن» عبد الرحمن جلال الدين السيوطي ات١١9ها.‏ 

الأحكام السلطانية والولايات الدينية للإمام أبي الحسن الماوردي ات٠50ها.‏ 
إحياء علوم الدين » للإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي ات0٠0ها).‏ 

الأخبار في الصحافة الالكترونية » جمال عبد ناموس. 

الأسلوب الإعلامي للقرآن الكريم » محمد محمود الطلابي . 

الإشاعة وسلبياتها في المجتمع» علي بن ابراهيم الدرورة. 

أصول الإعلام الإسلامي, د. إبراهيم إمام. 

الإعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن الأزرق » د. عائشة محمد علي عبد الرحمن المعروفة ببنت الشاطئ الت: 
48اها). 

الإعجاز التأثيري للقرآن الكريم » د. مصطفى السعيد.. 

إعجاز القرآن الكريم؛ د. فضل حسن عباس ود. سناء فضل. 

إعجاز القرآن والبلاغة النبوية» لمصطفى صادق الرافعي ١7050‏ ها. 

إعجاز القرآن» أبو بكر الباقلاني محمد بن الطيب ات 84٠7‏ ها. 

الإعجاز في دراسات السابقين» د. عبد الكريم الخطيب. 

لإعلام الإسلامي » المفهوم والخصائص . سيد محمد ساداتي» ضمن مجموعته الكاملة 
الإعلام الإسلامي الواقع والطموحء مجموعة باحثين» تقديم د. طه الزيدي. 

الإعلام الإسلامي والعلاقات الإنسانية » مجموعة باحثين. 

الإعلام السيامي والرأي العام» د.عزيزة عبده. 

الإعلام العربي والدعاية الصهيونية» د. هادي نعمان الهيتي. 

بحوث المؤتمر العالمي الأول للإعجاز العلمي في القرآن والسنة » باكستان» سنة /19/10م, . 
بحوث في الإعلام الإسلامي , محمد فريد محمود عزت 

البداية والنهاية » الحافظ ابن كثير. 

بصائر جغرافية» رشيد العابري. 

البيان في إعجاز القرآن» د. صلاح الخالدي. 

البيان والتبيين» أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (ت 00 7اها. 

التاريخ الإسلامي للحميدي . 
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التصوير الفني في القرآن » سيد قطب إبراهيم حسين الشاربي (ات9557١ها‏ 

التعريفات . علي بن محمد الشريف الجرجاني (ت: 5١/ها.‏ 

تفسير ابن عطية«المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز»» أبو محمد عبد الحق بن عطية الأندلسى ١ت‏ 57 هها. 
تفسير ابن كثير « تفسير القرآن العظيم »» عماد الدين إسماعيل بن كثير الدمشقي لت 4 /الاها 

تفسير الرازي «مفاتيح الغيب» عأبو عبد الله محمد بن عمر فخر الدين الرازي ات 555ها. 

تفسير الزمخشري «الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل ني وجوه التأويل » أبو القاسم محمود بن 
عمرو الزمخشري ١ت‏ مها . 

تفسير السعدي «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان»؛ عبد ال رحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي ات 
كلالااها. 

تفسير الطبري ١‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن »» محمد بن جرير الطبري ات ٠١‏ لاها. 

التفسير القرآني للقرآن لعبد الكريم الخطيب. 

تفسير القرطبي «الجامع لأحكام القرآن» أبو عبد الله محمد بن أحمد شمس الدين القرطبي ١ت‏ ١/ااها.‏ 
#بذيب السيرة النبوية» يوسف علي بديوي. 

ثلاث رسائل في إعجاز القرآن, تحقيق : محمد خلف الله ومحمد زغلول سلام. 

جواهر القرآن للإمام أبي حامد الغزاللي 

الحرب النفسية » د. احمد نوفل. 

الحرب النفسية د. محمد منير حجاب. 

الحرب النفسية» د. عبد الحادي الزيدي. 

الخبر الصحفي وضوابطه الشرعية» د. كرم شلبي. 

دراسات في التحرير الصحفي والقرآن » محمد فريد. 

دراسات في النفس الإنسانية » محمد قطب. 

دلائل الإعجازء أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني ات ١/41ها.‏ 

دلائل النبوة » أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني ات 147٠‏ ها. 

الرأي العام للدكتور نزار مهيوب. 

الرسول القائد» لمحمود شيت خطاب. 

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة» الشيخ ناصر الدين أبو عبدالرحمن محمد 
لألبان لت 57١‏ ١ها.‏ 

سنن الترمذي. 

سنن ابن ماجه. 

سنن أبي داود. 

السيرة النبوية » الحافظ ابن كثير. 
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السيرة النبوية الصحيحة؛ د. أكرم العمري. 

السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث. د. علي محمد الصلابي. 

السيرة النبوية» عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري ات 1١7‏ اها. 

شرح الشفاء علي بن «سلطان» محمدء الملا ا هروي القاري لت 5١١٠١ها.‏ 

الشفا بتعريف حقوق المصطفى» القاضي عياض بن موسى اليحصبي ١ت‏ ؟ ؛ 0ها. 
صحيح الإمام البخاري. 1 

صسيخ الربام مستوع: 

صحيح الجامع الصغير للشيخ ناصر الدين الألباني. 

العلاقات العامة والدولة الجديدة» احمد إبراهيم أبو سن. 

علوم القرآن » د. عدنان زرزور. 

علوم القرآن الكريم» نور الدين محمد عتر الحلبي 

غريب الحديث. جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي ات 91 دها. 
فتح الباري شرح صحيح البخاري, أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني ات 07/ها. 
فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل ات١5‏ 1ها. 

فكرة إعجاز القرآن» نعيم الحمصي. 

فن التحرير الصحفي بين النظرية والتطبيق» إسماعيل إبراهيم. 

فن الخبر الصحفي » عبد الجواد سعيد ربيع. 

فن الخبر الصحفي » فاروق أبو زيد. 

الفوائد» أبو عبد الله محمّد بن أبي بكر بن قيم الجوزية (ات١ه/اها.‏ 

في ظلال القرآن» سيد قطب . 

القاموس المحيطء مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى «ت: /1١1/ها.‏ 
كتاب السنة» أبو بكر بن أبي عاصم الشيباني ات /81/اها. 

الكتب المقدسة على ضوء المعارف الحديثة» موريس بوكاي. 

لسان العرب. محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري ات١‏ ١لاها.‏ 

مباحث في علوم القرآن, مناع بن خليل القطان ١ت 57١‏ ١ها.‏ 

مبادئ الإعلام الإسلامي » د. محمد منير حجاب. 

مبادئ العلاقات العامة» د. محمد صفوت العالم. 

مبادئ علم الاتصال ونظريات التأثير» محمود حسن إسماعيل. 

مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (ت8لاها. 

المدخل في الاتصال الجماهيري » د. عصام سليهمان الموسى. 

مراعاة الرأي العام في السنة النبوية» د. فراس محمد ابراهيم. 

المرجعية الإعلامية في الإسلام, د. طه أحمد الزيدي. 
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المستدرك على الصحيحين, أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله النيسابوري لات ٠80‏ 14ها. 
-١‏ مسند الإمام أحمد بن حتبل. 

- مصنف أبن أبي شيبة«المصنف في الأحاديث والآثار) أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسبى ات 170اه) 
“47 - معجزة القرآن» الشيخ محمد متولي الشعراوي (ت 5١1/8‏ ١ها.‏ ْ 
5- المعجم اللأوسطء سليمان بن أحمد الطبراني ات 55 ”اها. 

6- المعجم الكبير الطبراني. 

7- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» محمد فؤاد عبد الباقي. 

937- المعجم الوسيطء إبراهيم مصطفى . أحمد الزيات » حامد عبد القادر » محمد النجار. 
- معجم مصطلحات الدعوة والإعلام الإسلامي» د. طه أحمد الزيدي. 

8- معجم مقاييس اللغة ‏ أحمد بن فارس بن زكرياات 40*اها. 

- المغني » أبو محمد موفق الدين ابن قدامة المقدسي ات ٠‏ ”ها . 

١‏ مفرداك آلقاظ الفران» العلامة الراغب الأصفهاق «نت 1 دهان 

7- المقدمة عبد الرحمن بن محمد بن خلدون ات8١8ها.‏ 

٠‏ - مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبد العظيم الزرقاني (ت 17517 ها. 

- المنظور الإسلامي للعلاقات العامة » منصور عثمان. 

6- المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» أبو زكريا محبي الدين يحيى بن شرف النووي لت 5/ااها. 
5- الموافقات أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي ات ٠4ل/اها.‏ 

- النبأ العظيم » للدكتور عبد الله دراز. 

- نظرات في القرآن» الشيخ محمد الغزالي لت ١5١15‏ ها . 

4- نظرية التغيير النفسي في القرآن الكريم» د. سرهاد حسن. 

- وسائل الاتصال وتكنولوجيا التعليم» د. ربحي عليان» ود. محمد الدبس. 

-0١‏ وسائل الإعلام وأثرها في وحدة الأمة»» مصطفى الغلابيني. 

5- وظيفة الإخبار في سورة الأنعام» د. سيد محمد ساداتي. 

المجلات : 

-١‏ مجلة البيان. 

4- مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية- الكويت. 
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الإهداء 00-1 0 2 
ا لمر 
ل اا 
٠‏ 
١‏ الأول 
التأصيل المنهجي للإعجاز الإعلامي ممه مم ممم ممم ممم م ممه ممم ممم ممه ممم م مم ممم مم ممم ممم 81 
المعجزة والاعجاز ا 10 
الأولى: متعاقة بالقرآن المعجزة امت قو قت ته 31 
المرحلة الثانية: الإعجاز في المحتوى القرآني ل 1 
القرآن وطبيعة المعركة مع المشركين اا 200 
مجالات الإعجاز القرآني 117060171720220إ010117170 اا ااا 00 
إعجاز الصياغة والبتاء 1211710 
نظرية التصوير الفني ممم ممم ممم مومهم ممم ممم ممم مومهم ممم مهمه ممم 000000000000000 /1؟ 
الإعجاز أو التناسق العددي ا 11 
إعجاز المضمون والموضوعات القرآنية ان 
إعجاز الإنباء بالغيب «التاريخي) ممم وم مو مومهم وموم مومهم ممم ممم ممم ممم ممم م ةن 31717 
وله صور ثلاث امسا واه ااا ال لا جا أ أ أ أ أ ل أ أ أ أ أن أ أ ل ل ل أ لول أل ل لج جل ل ل لم ل لل ل ل لج ل لل ل ل أل لل ل 024 
الأولى: الإنباء بغيب الماضي 0غ 
والصورة الثانية: الانباء بغيب الحاضر. ولام اموا ا 85 
والصورة الثالثة: الإنباء بغيب ال مستقبل 1111111111111 ز ذا 0 
الإعجاز التشريحي ممم مهمو ممم ممم مهجم همهم ممم همهم همهم مهمه 005500000000200 15/200 
الإعجاز العلمي 5 
الإعجاز التأثيري «النضسي أو الوجداني) 5 217222232222233 
مراحل الإعجاز التأثيري للقرآن 5 
المرحلة الأولى: مرحلة النشأة 5 
المرحلة الثانية: مرحلة التأصيل العلمي للإعجاز التأثيري المع ممم عع ع عه ع مع ع عع م ععا موا 8ع 
المرحلة الثالثة: الاكتشافات المعاصرة للإعجاز التأثيري متت صوصخم خصو مويه 4ه 
الإعجاز الإعلامي في القرآن الكريم ان 
مفهوم الاعجاز الإعلامي ممم م وموم ممم ممم ههه ه 000009902220000 0 .ل.ل /اة6 
تعريف الاعجاز الإعلامي ممم مم وموم ممم مهمه ه 000005222000000 0 000000000000220 8/2000 
ارتباطات الإعجاز الإعلامي ا 311 8 
مقاصد الإعجاز الإعلامي دع عاك عاق ف ع لانن ع قاع ل ل امع عي عع عع وه عم م مم سم ومو ةباقن 


١‏ م الاق 


نماذج تحليلية - تطبيقية للإعجاز الإعلامي أن نا اماي د ا 0 
الإعجاز في عناصر العملية الإعلامية - الاتصالية ا 


آيات معجزة إعلاميا ا 


؛ -تتحديد المتلقين 110000 213111 
ه-تحديد التأثير والاستجابة ا ”2 
إعجاز إعلامي في «أول القرآن وآخره) ممم مهمه ممم مم مم ممم ممم م ملة 
إعجاز إعلامي في المصدر والمرسل والقائم بالاتصال ممم ةمومهم مم مملة 
الإعجاز الإعلامي في عناصر العملية الإعلامية 00000 
العنصر الأول: تحديد مصادر الرسالة مارت متت ااا 
العنصر الثاني: تحديد المتلقين مم ا ل و ا ا 0 
العنصر الثالث: نحديد الرسالهة «المحتوى) 2< 
١-الحق‏ أصلها ورائدها اماما مما ادام لامع ماه لعا وله مع واه هاجو ا 
؟-الدقة في صياغتها ذخ 
الترشيد مع الإيجاز غير المخل ل 10010111111 
الصدق والوضوح ممو وم ممم مهمه م ممم ممم ممم مهمه مومهم ممم ممم ممم ممم مله 
الواقعية والمواكبة لاطو رطا أرط لطر لاط ل وا اط ورك و1 اط اط ااي ف كا 16 0 
الإعجاز الإعلامي في تنزيل القرآن مفرقاً منجماً وفي أسباب النزول 
قراءة أخرى للإعجاز الإعلامي في أسباب النزول ممم ممم ممم ممم مم مملة 
تطبيقات الإعجاز الإعلامي في تنجيم القرآن وسبب نزول الآيات .. 
تحديد العنصر الرابع " الوسائل الإعلامية" 11111111111 
الاعجاز الاعلامي في الوحي السماوي 52757 
الثانية : المشاهد الحية ا م 2840 24833810830 22444444 
استخدام المؤثرات المرئية 1114114 111 11 201011111111111 
الثالثة: النقل المباشر الحي 1 21212 
تتحديد العنصر الخامس: "الاستجابة للرسالة" 0 
الثانية: حماية المعلومات وحفظها من الاعتداء والتشويش 2525 
١-أحدههما‏ يتعلق يواسطة نقل الرسالة ماع م مع ع و عه عا موا عا ا 


؟-والثاني: التشويش با معنى اه 
الثالثة : متابعة الاستجابة اي 


الرابعة: بيان عاقبة الاستجابة 00000000 
القرآن كتاب معجز إعلامياً 2 
الإعجاز الإعلامي في أنماط الاتصال زز ز ‏ ز ز ز ز ز 1 012120111101 
١-الإعجاز‏ الإعلامي في الإخبار والإنباء 920 
الإعجاز الإعلامي في التفريق بين النبأ والخبر ا 
الإعجاز الإعلامي في تحديد عناصر الخير 9 0 0 0 50700 
شواهد من القصة الإخبارية في القرآن الكريم ممم ممم ممم ممم ممم ملل 
الشاهد الأول: حادثة انكسار الروم 0 
التحليل اللإخباري 0 00 اا 001000111111 
أولاً: محور التوصيف , وقد أحاط بأسئلتها الخمسة ردندندد111101000 
ثانياً: محور التحليل الارتباطي. وقد أحاط بالأسئلة الثلاثة 0 
الشاهد الثاني: حادثة الاسراء ا 2 
التحليل اللإخباري 000 ا 0101011111111 
أولاً. محور التوصيف ا 2111111111010 
ثانياً: محور التحليل الارتباطي 507 
الإعجاز الإعلامي في الحرب النفسية 01000011111 
الإعجاز في استهداف معنويات العدو المعلوم وغير المعلوم 507 
الإعجاز في استعمال كلمة الرعب للدلالة على الحرب النفسية 55 
الإعجاز بالرعب باستخدام القوى الخارقة للعادة ا ظ5 
الإعجاز الإعلامي في مواجهة الحرب النفسية 0000000 
المسلك الاول: الاجراءات الاحترازية » ومنها د ا ا 0 


المسلك الثاني: الخطوات الإجرائية في مواجهة الحرب النفسية المضادة 


الإعجاز الإعلامي ف العلاقات العامة ع طم طن وو داه قد ده حك ف 2 1 
العلاقات العامة ومقاصدها ع لطع ع 6 6 طفع جع 0ط مع حم طم ما 6 ع0 0 0ع ع0 عع 0 ع0 ع 
الأولى في مكة «الدعوة العلنية» ب“ 2 21211110202 
والثانية: بعد الهجرة الى المدينة اجاج اجأ اج واج جاه لولج أجلو قله لج لخت 


مراعاة الرأي العام والمصلحة 1000 211 
استطلاع الرأي وقياسه اج ا ع 1 0 0 000 
القرآن والقواعد السلوكية للقائم بالعلاقات العامة 1 211 
القائم بالعلاقات العامة قدوة حسنة ع ا ا ا 0 
السبق القرآني لمبادئّ معاصرة في العلاقات العامة 035 


ا 


الإعجاز الإعلامي في الإعلان ممم ممم مم مم مم ممميمية 
جذب الانتباه والاهتمام ا 1 0 01 11 


؟"- الاغراء والترغيب لظ 


*- بيان قدرة المعلن على انفاذ ما جاء في الإعلان 


*-تضمنه للجانب المادي 0 *ظ5ظ2 
سبق قرآني في تصميم الإعلان ممم ممم ممم ممم ةمممملة 
الأول: الاعلان التفاعلي 210000 
الثاني: مراعاة الأعراف والمفاهيم لدى المتلقي .... 
الإعجاز الإعلامي في أسماء السور وفواتحها ودلالاتها 
الإعجاز الإعلامي في قوالب السور 
قالب الهرم المقلوب 0ك 
قالب الهرم المعتدل امهم ع ممم م مم مم ع م ممم م ممم ممم قممء 
قالب الهرم المقلوب المتدرج 0ك 
من قواعد الإعجاز الإعلامي في السور 0 
قاعدة الأولية (الأهم أولا)؛ ومغادها 39 


قاعدة الجدة أو الأحدث «الأهم آخرا)؛ ومفادها.. 


إعجاز بياني في هذه الحروف ممم ممم ممم ممعم م مممملة 
ذكر في هذه اللاحرف 0 
الإعجاز الإعلامي للسور المفتتحة بالأحرف المقطعة 
المثال الأول: سورة الثمل اباو ار ياتا لاتوت طت اال وداه 


الشرط ل ا ل 


أنواع المقدمات في الكتابات الصحفية ا ا 


الإعجاز الإعلامي في التأثير الجماهيري للقرآن 556 #©6”7*ظ 


الأصل الأول: تزكية المرسل فالعا را لوه ورا ع ع عع عع عع مه ع عع عع ع عا عع 
فالتوافقية المبدئية 22 اا ااا ااا ا 20 


وأما التقبلية الاستيعابية ممعم عع عم عع م عه عع ع عه م عع ع عع عع ع عع عع ع عع ع عع ع عع عع عه 
وأما التفاعلية الواقعية 521377 
الأصل الثاني: التزام الاتباعية ا 2 
الأصل الثالث: توظيف المرجعية التأصيلية علدا امام ممم ممم وو لمعو م عمو معو معو ءءء 
الأصل الرابع: المعالجة الفوري وأداة نول أو اه اه ان ا جاه اه أ اج اد أن اج اج لد أن ولج لواح أل لج لج او لج لج اجاح أو لج لج او ل جاجح لج لجح لل ل 
الأصل الخامس: توظيف أساليب التأثير. ااا ااا 0 
-١‏ التأثيرالمباشر ا < << 1:ذ:<ظ 
” - التأثير غير المباشر انان ماما نان نان مام ناقتا ان ااا بان نا اناا انان ناا اا اناه 
أسلوب القدوة ووو ووو وو وموم مومهم هوهو وو وو ووم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م يميم مممممممممممميية 
أسلوب الأجندة «تحديد الأولويات والتدرج 8[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ 1[ 77 
نظرية تحديد الأولويات «الأجندة) عند الاعلاميين 00 0 0 0 52070700 
-٠‏ التأثير الانتقائي. ومن أبرزها امم وعم ام عع عط عم عع عع نمع لطع عط ع طم ع ل 0 
أ- الترشيد بمراعاة الإاختلافات الفردية 1 111ؤ111111111111111101ذظ 
ب- نظرية الفئات الاجتماعية 00 


ناعم مممة م ممم ممه ممم ممه م ممم ممه ممم ممه م ممم ممه ممم مهمه م ممم ممه ممم ممم ةم ممم مه ملل 
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